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  كلمة الشكر

لحسن "قساس یونس"نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف

.البحثنجازنا لهذا إتوجهاته لنا خلال 

نتقدم أیضا بالشكر الجزیل إلى كل أساتذتنا المحترمین كما

الدراسي وهذا عرفانا لكل ما بذلوه المشوار سونا خلال الذین درّ 

.من مجهودات جبارة من أجلنا

في إنجاز  الكل من وقف معنا وساندنكما نتقدم بالشكر أیضا 

ث.هذا البح



الإهداء

.هما االلهحفظأمي و أبيلى الشخصین الأكثر عزة إلى قلبيأهدي هذا العمل إ

.كاتیةأختي و وأنیساتحف أخوايأهدي هذا العمل إلى

."عماري"و  "لونیسي"وكل أفراد عائلة 

.صدیقتي سعدیة التي شاركتني هذا البحثإلى 

.شهیرة،إلى كل أصدقائي وصدقاتي خاصة حیاة

.وإلى كل الذین ساعدوني معنویا

سیلیا



الإهداء

:هدي عملي المتواضع إلىأ

.والدي العزیزین اللذان كان لهما الفضل الكبیر في هذا المشوار

.عزیز الذي قدم لي الكثیر من العونلى زوجي الإهدي هذا العمل أو 

.لى هناإلولاه لما وصلت "محند"خاصة أخي یرهملى صغإمن كبیرهم عائلتي فراد ألى كل إ و 

.التي شاركتني هذا البحث"سیلیا"إلى صدیقتي وكما أهدیه 

."لأما"، "وسیلة"و  "جوهر"خاصة إلى كل أصدقائي وصدیقاتي 

.العملوإلى كل من كان له الفضل في إنجاز هذا 

سعدیة



خطة البحث

المقدمة

طار المفاهیمي والنظري للشراكة الأورومغاربیةالإ:ولالفصل الأ 

:الشراكة والمفاهیم المرتبطة بها.المبحث الأول

المطلب الأول:مفهوم الشراكة

المطلب الثاني: المفاهیم المرتبطة بالشراكة.

: النظریات المفسرة للشراكة الأورو مغاربیة.المبحث الثاني

الأول: النظریة الواقعیة والواقعیة الجدیدة.المطلب

المطلب الثاني: النظریة الوظیفیة والوظیفیة الجدیدة.

المطلب الثالث: نظریة التبعیة.

مبادرات الشراكة الأورومغاربیة :الفصل الثاني

: خلفیات الشراكة الأورو مغاربیة.المبحث الأول

المطلب الأول: الحوار العربي الأوروبي

.5+5المطلب الثاني: منتدى 

المطلب الثالث: مسار برشلونة.

: اتفاقیات الشراكة الأورومغاربیة.المبحث الثاني

تفاقیة الاتحاد الأوروبي مع تونس.إالمطلب الأول: 



إتفاقیة الاتحاد الأوروبي مع المغرب.:المطلب الثاني

المطلب الثالث: إتفاقیة الاتحاد الأوروبي مع الجزائر.

على مسار الشراكة الأورومغاربیة.2001سبتمبر 11: انعكاسات المبحث الثالث

.المطلب الأول: سیاسة الجوار الأوروبیة

المطلب الثاني: الاتحاد من أجل المتوسط.

  .ةالأورو مغاربیالتحدیات والسیناریوهات المستقبلیة للشراكة :الفصل الثالث

  .ةمغاربیالأورو : تحدیات الشراكة المبحث الأول

  .ةللشراكة الأورو مغاربیالمطلب الأول: التحدي الأمني

  .ةللشراكة الأورو مغاربیالمطلب الثاني: التحدي الاقتصادي

  .ةالأورو مغاربی: السیناریوهات المستقبلیة للشراكة المبحث الثاني

  .ةفي الشراكة الأورو مغاربیالمطلب الأول: سیناریو النجاح

  .ةفي الشراكة الأورو مغاربیالمطلب الثاني: السیناریو الاخفاق

  .ةفي الشراكة الأورو مغاربیالاتجاهيالمطلب الثالث: السیناریو 

الخاتمة.

قائمة المراجع والمصادر.
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مقدمة:

بالرغم من استقلال الدول المغاربیة إلا أن الدول الأوروبیة وعلى رأسها فرنسا بقیت 

ولم تكتفي بهذا فعملت ،تحاول ربط هذه الدول باتفاقیات طویلة كاتفاقیات إیفیان الجزائریة

وروبیة وروبي الذي ارتكزت علیه الدول الأجاهدة على ذلك من خلال فكرة الحوار العربي الأ

إطار مناسب لمناقشة القضایا استقرارها، واعتبرهبهدف ضمان تزوید أسواقها بالنفط و 

الإقتصادیة.

من خلال التعاملات التجاریة والمالیة التي ومصلحیةتعاونیةفالسیاسات المتوسطیة سیاسات 

على تبعیة جنوب بین الشمال والجنوب المتوسطي و كانت تعمل على الإبقاء على الرابط ما

المتوسط لشماله.

السوفیاتي وانفراد الولایات المتحدة الأمریكیة الاتحادوسقوط نهایة الحرب الباردةو معذا ل

والتي كانت تشكل محورا مناطق نفوذه للحفاظ علىالأوروبي الاتحادسعى كقوة عالمیة، 

عامة وفي ظل اختلاف الأوضاع الداخلیة والإقلیمیة لمنطقة المتوسط هسیاساتساسیا لأ

ن الدول تقوم على أساس التعاو هذه أصبحت توجهات ،ومنطقة المغرب العربي  خاصة

ظهور الحاجة إلى التكتل من أجل تحقیق أهداف والشراكة في مختلف المجالات في ظل

وخلق ما دفعها إلى ضرورة إیجادمبادرات جدیدة من شأنها تعزیز التقارب ومصالح مشتركة

تین وهذا من خلال المبادرة الفرنسیة الخاصة بغرب المتوسط نوع من التعامل بین الضف

).5+5(منتدى

ودخول الولایات المتحدة الأمریكیة الخط في ظل 2001سبتمبر11لكن ومع وقوع أحداث 

جل أالأوروبي یحاول تجدید اتفاقیاته السابقة من الاتحادالتنافس على مناطق النفوذ راح 

في سیاسة الجوار الأوروبیة والإتحاد جدیدة والمتمثلة أساساضمان مصالحه والقیام بمبادرات 

من أجل المتوسط سعیا منه لإبراز مكانته في المنطقة.
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مبررات الدراسة (اختیار الموضوع):

لى الاهتمام إتكتسي موضوع الشراكة الأورو مغاربیة بأهمیة كبیرة ما یدفع أي باحث 

لى الدوافع التي كانت وراء اختیارنا للموضوع بها حیث أننا في هذا الموضوع سوف نتطرق ا

جازها في مجموعة مبررات ذاتیة تتعلق بالباحث وموضوعیة تتعلق بالموضوع.إیوالتي یمكن 

:المبررات الذاتیة

إن الإنتماء لمنطقة البحر الأبیض المتوسط عامة والمغاربیة خاصة یفرض علینا 

تسارعة، فاختیار هذا الموضوع تابع من ضرورة الاهتمام بمختلف التحولات الدولیة الم

رومغاربیة على ضوء التحولاتالدولیة و محاولة إرضاء الفضول العلمي وفهم طبیعة الشراكة الأ

الراهنة مع تسلیط الضوء على علاقات التعاون وتضارب المصالح في المنطقة 

الأورومغاربیة لإعادة الهیمنة والسیطرة لمناطق النفوذ الاستعماریة .

مبررات الموضوعیة:ال

ن الدوافع الموضوعیة لهذا الموضوع تتمثل في:إ

ضرورة معرفة طبیعة الشراكة الأورو مغاربیة وأهمیتها على الأطراف المعنیة.-

براز مختلف المشاریع والسیاسات إدراسة المتغیرات المتحكمة لهذه الشراكة مع -

الأوروبیة المنتهجة حول المسائل والمصالح المشتركة.

ضرورة البحث حول افاق الشراكة الأورو مغاربیة وانعكاساتها كونها بین التعاون -

والهیمنة.
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:أهداف الدراسة-

لى معرفة الشراكة الأورو مغاربیة ونوایا كل طرف من إتهدف هذه الدراسة أساسا -

أطرافها فدول الاتحاد الأوروبي یراها من منظور براغماتي یخدم مصالحه، أما دول 

العربي تسعى لتحقیق التنمیة والالتحاق بالدول المتقدمة.المغرب 

:الاشكالیة

اجل ربط دول المتوسط بها من خلال العدید من  نعملت أوروبا لعقود طویلة م

الاتفاقیات بدء من برشلونة وصولا إلى الإتحاد من أجل المتوسط وهذا بهدف تحقیق 

بما یقدم دول الشمال.مصالحها،في ذات الوقت نجد الجنوب تحاول الإستفادة

من هنا نطرح الإشكالیة التالیة:

وهل تهدف إلى الهیمنة أم التعاون؟ ةما حقیقة الشراكة الأورو مغاربی

:التالیةالتساؤلات الفرعیةوتتفرع من هذه الإشكالیة مجموعة من 

ما خلفیات الشراكة الأورومغاربیة؟-

الاوروبي مع الاتحاد المغاربي؟ماهي أبرز الإتفاقیات التي أبرمها الاتحاد -

ماهي أهداف الشراكة الأورومغاربیة؟-

في ظل الربیع العربي ماهي أهم تحدیات الشراكة الأورومغاربیة وماهو مستقبلها-

؟ت المسلحة في منطقة الساحل الافریقيعاوتزاید خطر الجما

فرضیات الدراسة: -

وسیاسة الجوار الاوروبیة ومسار برشلونة5+5إن النماذج المطروحة وفق منتدى -

والاتحاد من أجل المتوسط، ما بین الاتحاد الأوروبي والمغاربي غیر قادرة على 

الإلمام بالمطالب المطروحة.
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كلما زادت وتیرة التحدیات الامنیة والاقتصادیة كلما كان ذلك عائقاً أمام مسار --

الشراكة.

الاطار الزماني:

طار زماني إورو مغاربیة بین التعاون والهیمنة وفق لى  موضوع الشراكة الأإسنتطرق 

وما ترتب عنها من تداعیات وأخطار عابرة 2001سبتمبر 11تم تحدیده بعد أحداث 

، وخلال هذه الفترة 2015للقارات كالإرهاب الدولي وغیرها من التهدیدات الأمنیة الى غایة 

لى لقاءات في إلمتوسط،بالإضافة لى سیاسة الجوار الأوروبیة والاتحاد من أجل اإسنتطرق 

هذا السیاق.

:الإطار المكاني

تطرقنا الى الشراكة الأورو مغاربیة بدلا من الشراكة الأورو متوسطیة أي الاتحاد 

الأوروبي (دول الشمال المتوسطي ككتلة واحدة) مع نظیرتها الجنوبیة دول اتحاد المغرب 

العربي

والتي تمت مع  تونس المغرب الجزائر باستثناء لیبیا التي استبعدت بسبب أزمة 

لوكربیوموریتانیا لانخراطها ضمن مشاریع أخرى.

طار المنهجي:الإ

11ن دراسة موضوع الشراكة الأورومغاربیة بین التعاون والهیمنة بعد أحداث إ

بمنهجیة تساعد على تحلیل والإجابة على اشكالیته یستوجب الاستعانة 2001سبتمبر 

الموضوع وفهم العلاقات التي تقوم علیها هذه الشراكة، لهذا اعتمدنا في دراستنا على 

مجموعة من المناهج وهي:
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السیاسیة، ن التاریخ مهم في الدراسات لأ بالتاریخ،یعتبر المنهج المتصل :المنهج التاریخي

وظروفها بمحیطها على وضع الظاهرةیساعدناسمتوسطیة،قوم بسرد العلاقات الأورونحیث

الدراسة  كونه  ه في هذهدراجإفكان من الضروري ، التاریخیةلمعرفة الخلفیة التاریخیة،

سیساعدنا حتما في فهم واقع الحاضر الحالي.

السیاسیة، ویعوض یعد هذا المنهج أكثر استخداما في العلوم :المنهج الوصفي

جمع وسیاسیة بواسطةوهو تلك العملیة المنتظمة لدراسة ظاهرة اجتماعیة المنهجالتجریبي،

أجل الوصول إلى أسباب وتنظیمها وهذا منلتحلیلیها، والمعلومات الضروریةالبیانات 

لهذا ارتأینا ، وتعمیمهاثم استخلاص النتائج فیها،، العوامل التي تتحكم ومسبباتهاالظاهرة 

من شراكة القائمة بین الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربيلوصفوتحدید مختلف أطراف ال

تحدید ملامح هذه العلاقة.و 

بالإضافة الى العدید من الاحصائیات والتصریحات.

أدبیات الدراسة:

تعد الدراسات السابقة من أهم العناصر التي تساعد الباحث في تحصیله المعرفي، 

علیها والاستعانة بها ما یلي:تیح لنا الاطلاع أومن بینالدراسات التي 

 مصطفى بخوش بعنوان حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة

2006الصادر عن دار الفجر للنشر والتوزیع عام  هدافدراسة في الرهانات والأ

ناریوهات المستقبلیة یوهو مرجع  تناول بدقة موضوع الشراكة الأورو متوسطیة والس

  لها.

لى قمة إجل المتوسط من مؤتمر برشلونة أر یحمل عنوان أوروبا من بشارة خض

والذي  2004عن مركز دراسات الوحدة العربیة عام الصادر 2008-1995باریس

تناول فیه مختلف المبادرات التي قام بها الاتحاد الأوروبي.
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علي الحاج بعنوان سیاسات الاتحاد الأوروبي اتجاه كما تم الاعتماد على مرجع

.2005الصادر عن مركز الدراسات العربیة عام نطقة العربیةالم

 المغرب العربي ومأزق الشراكة مع الاتحاد الأوروبيتوفیق المدیني یحمل عنوان

لى اتفاقیات الشراكة المبرمة إتطرق فیه عن دار الطباعة والنشر حیث2004الصادرعام

بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة.

 عن  2013الصادر عام المتوسطیةأحمد كاتب بعنوان خلفیات الشراكة الأوروبیة

.5+5حیث تطرق إلى منتدى دار ابن الندیم للنشر والتوزیع

المؤلفات والكتب التي اعتمدنا علیها في مذكرتنا هذه وكذا العدید من بالإضافة

ة الیها في قائمة المراجع. المقالات، ومذكرات الماجستیر ومواقع الأنترنت التي تم الاشار 

:صعوبات الدراسة

كانت أغلب الصعوبات الصعوبات، وقدفي الحقیقة لا یخلو أي بحث علمي من 

التي واجهتنا أثناء هذه الدراسة

الشراكة كثرة المراجع بحیث یؤثر دلك في مسالة انتقاء المعلومات الصحیحة التي تناولت -

حول الشراكة الأورو متوسطیة.تمحورتفأغلب الدراسات الأورو مغاربیة

:تقسیمات الدراسة-

لى مباحث إثلاثة فصول وكل فصل مقسم من على خطة المذكرةتم الاعتماد في هذه-

ومطالب.

، من الأورو مغاربیةنظري للشراكة في الفصل الأول الإطار المفاهیمي والم تناول ت-

كالتكامل، التعاون، التبعیة، المفاهیم المرتبطة بهاو  خلال عرضنا لمفاهیم الشراكة

.الهیمنة
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، على تخصیصه لمختلف المبادرات الاوروبیة لجنوب المتوسطأما الفصل الثاني تم-

الإتحاد من أجل سیاسة الجوار الأوروبیة،مسار برشلونة و ،5+5منتدى غرار 

.متوسطال

التي تواجه الشراكة الأمنیة والاقتصادیةتحدیات ال مختلفوالفصل الأخیر تم دراسة-

لهذه الشراكة.،ثم في الأخیر قمنا بعرض السناریوهات المحتملة ةالأورو مغاربی
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تمهید:

ن دراسة أي موضوع في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة وفق مقاربة واحدة غیر إ

عتمادإممكن وهذا نتیجة للطبیعة اللامستقرة لموضوع العلوم السیاسیة وتعقیدها. لذا وجب 

مختلف التصورات النظریة للعلاقات الدولیة من خلال التطرق لهذه النظریات بهدف تفسیر 

المتضمن لدراستنا هذه. كذا التطرق لمختلف المفاهیم كسبیل لفهم  ةالشراكة الأورومغاربی

موضوع الدراسة وكمدخل لها، وعلیه یتناول هذا الفصل الإطار المفاهیمي والنظري لهذا 

  .ةكة الأورومغاربیافي الشر  ةلالدراسة المتمث



الفصل الأول:                        الإطار المفاهیمي والنظري للشراكة الأورو مغاربیة

17

الشراكة والمفاهیم المرتبطة بها.:المبحث الأول

مفهوم الشراكة.:المطلب الأول

تعتبر الشراكة من الناحیة اللغویة كلمة مأخوذة من فعل شرك ویقال إشترك فلان مع 

)1(.أي كان لكل منهما نصیب، فكلاهما شریك للآخرفلان،

شریك، بمعنى لكون شریك له.Partnerنجلیزیةالكلمة الإكلمة الشراكة مشتقة منف

أو أكثر من الشركات أو الكیانات الذین یقرروناثنینفالشراكة هي وجود علاقة بین 

)2(.التعاون لتحقیق هدف مشترك

من 238في المادة الإشارةإلیهفالشراكة یعد من المفاهیم القدیمة والجدیدة إذ تمت 

الأوروبي حالیا). تحادالإالمنشئة للمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة ( ةالمعاهد

الإجراءاتواتخاذحقوق وواجبات متبادلة، والقیام بأعمال مشتركة، بوجودفهي تتمیز 

1987 في سنة المفهوم لم یدخل في القاموس إلا هذا  أنإلاالتي تبدو مناسبة للأطراف. 

في مجال أما ..)3("املین الاقتصادیین والاجتماعییننظام یجمع المتع"بالصیغة التالیة 

العلاقات الدولیة فإن استعمال كلمة شراكة تم لأول مرة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة  

Françoisالرئیس الفرنسي نجد ، وكذا)4(للتجارة والتنمیة في نهایة الثمانیات Méttirant

 ةالأوروبیالدول في طابعه الاقتصادي، بحیث طالب partenariatطرح مفهوم الشراكة

بتقییم علاقات مشتركة مع دول الضفة الجنوبیة للمتوسط في المجالات الاقتصادیة الثقافیة، 

.19)، ص 2002مطابع الأهرام،:(مصرالشرق الأوسط ه، السیاسة الأوربیة اتجاهناء عبید -1
2-Définition partenariat – la toupie, sur le site www.toupie.org/Dicti,le(03-03/2016)

، مذكرة ماجستیر غیر على مسار التحول الدیمقراطي في الجزائر ةانعكاسات الشراكة الأورو جزائرینسرین نموشي، -3

.4-3 ص )، ص2010-2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،:منشورة (جامعة محمد خضر بسكرة
، مذكرة ماجیستیر غیر منشورة (جامعة أبو بكر بلقاید ، البعد الاقتصادي للعلاقات الأوروبیة المغاربیةمریم زكري-4

.47ص  )،2011-2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،:تلمسان
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، بحیث حسب رأیه أن للمنطقة المتوسطیة تاریخا مشتركا وحضارة الإعلامیةالحضاریة،

)1(.المتوسطيالفضاءإحیاءمن شأنها أن تساعد على ة واحدة یمتوسط

أما من الناحیة الاصطلاحیة تعتبر الشراكة من المصطلحات المستخدمة من قبل 

على  .PonsonBیعرفها  الإطاروفي هذا دون إعطائها مفهوما دقیقا، الكثیر من الباحثین 

أنها كل أشكال التعاون التي تتم بین مؤسسات أو منظمات لمدة معینة، تهدف الى تقویة 

فعالیة المتعاملین من أجل تحقیق الأهداف التي تم تحدیدها، فمفهوم الشراكة بهذا الشكل 

تحالف والاندماج والاقتناء والشراكة اتیجي، لكن ینبغي أن نفرق بین الیشمل التحالف الاستر 

B.Garretteر فیعتب et P.Dussage أن الاندماج والاقتناء هو زوال المؤسسة المعینة

جدیدة.لمیلاد وحدة أو مؤسسة 

أما في التحالف والشراكة فتبقى المؤسسة محافظة على استقلالیتها من حیث الأهداف 

)2(والمصالح الخاصة و تقیّم علاقات مشاركة لتحقیق الأهداف المشتركة.

وعرفتها الدكتورة هناء عبید بأنها مفهوم جدید للتنمیة، تتحول فیه العلاقات بین 

لى إحداث نوع من إلى علاقة الشراكة، وتدور الفكرة إالشمال والجنوب من علاقة المنح 

التعاون الإقلیمي في المجال الاقتصادي والمجالات ذات الطابع الأمني أو الطبیعة الفنیة 

وعرفت أیضا على أنها تلك العلاقة المتطورة التي تجمع بین ، تماعیةغیر السیاسیة والاج

مجموعة من الدول عیر المتجانسة نسبیا، وهي تشمل مختلف المیادین الاقتصادیة 

والاجتماعیة، والسیاسیة والأمنیة، واعتبرها البعض إحدى مظاهر العولمة، حیث أنها عبارة 

، مرجع سابق، نفس الصفحة.نموشينسرین-1
سات الجزائریة الصغیرة والمتوسطة من الموقع الإلكتروني:سهام  عبد الكریم، الشراكة الأجنبیة كأداة لتأهیل المؤس-2

،ouargla.dz/documents/.../31.doc-manifest.univ6 ،)13/03/2016(.
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الات السیاسیة، الاقتصادیة والثقافیة، الهدف عن اتفاقیات تحصل بین الدول تمس كل المج

)1(منها تحقیق منطقة رفاهیة مشتركة.

أما الدكتور محمد قویدري عرف الشراكة على أنها إحدى الوسائل العلمیة الفعالة 

لتدعیم المصالح الاقتصادیة المتبادلة بین الدول المساهمة من خلال الاستغلال المشترك 

تاحة في هذه الدول ،كما أنها تمثل احدى الوسائل الأساسیة لتحقیق للإمكانیات والموارد الم

التكامل الاقتصادي الإقلیمي.

أمین على أنها العلاقة المشتركة والقائمة على تحقیق المصالح  نویعرفها الدكتور معی

تحدید مدى قدرات ومساهمات كل طرف من جهة أخرى للوصول الى و المشتركة من جهة، 

دة والمتوقعة.الغایات المنشو 

Jeanأما  Touscozفاق بین بلدین أو كة على أنها عبارة عن تنظیم أو اتیرى الشرا

لى نوع من البناء المؤسساتي بل إأكثر في مجال أو مجالات متعددة بطریقة لا تؤدي 

الغرض منها بلوغ أهداف محددة ولیست بالضرورة مشتركة، كما تعتبر وسیلة لتقریب 

سیاسات الأطراف من أجل تحقیق درجة ملائمة تسمح بالدخول في التكامل الاقتصادي، 

)2(بادلةللاستغلال الأمثل للإمكانیات وتحقیق المصالح المتلى كونها وسیلةإوترجع أهمیتها 

في فالشراكة تعتبر اتفاقیة یلتزم بمقتضاها شخصان طبیعیان أو معنویان أو أكثر على المساهمة 

هدف  مشروع مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال بهدف اقتسام الربح الذي ینتج عنها أو بلوغ

)3(.اقتصادي ذي منفعة مشتركة كاحتكار السوق أو رفع مستوى المبیعات

.20عبید، مرجع سابق، ص هناء-1
.294، ص )2013سبتمبر (،17، ع.الاجتماعیةمجلة العلوم، "ة"مستقبل الشراكة الأورو متوسطی،نصیر العرباوي-2
ل حول ، الملتقى الأو "یةبجنالأ الشراكة ودورها في جلب الإستثمارات"عبد الرزاق بن عبید، بومدین حوالف رحیمة، -3

.2002ماي 22و 21الإقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة المتعقد بجامعة سیدي دحلب البلیدة یومي 
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یعرف جون فلیب نوفیل الشراكة على أنها شكل من أشكال التعاون بین المؤسسات 

المبني على التبادل الأساسي المتمثل في تأجیر الموارد مقابل الخدمات.

ویعرفها ماري جوزیف سوستر أنها حالة تأمل فیها أن تجعل إمكانیة خلق علاقة 

قة على البحث بالتعاون لتحقیق الأهداف متمیزة بین المشاركین المتعاونین ترتكز هذه العلا

في الأجل المتوسط والطویل، بدون شرط ضروري من أجل أن تجسد علاقة ثقة بین 

المتعاملین.

عربیة أما فتح االله ولعلو یعرف الشراكة في كتابة الاقتصاد العربي والمجموعة ال

كة من جهة لقائمة على أساس تحقیق المصالح المشتر هي العلاقة المشتركة وا79ص

وتجسید مدى قدرات ومساهمات كل طرف من جهة أخرى للوصول للغایات المنشودة 

والمتوقعة.

ویعرف محمد أمین السید الشراكة بأنها نمط من العلاقات الخاصة والممیزة القائمة 

. وعلیه )1(بین المؤسسات والمبني على التعاون طویل المدى والذي یتعدى العلاقات التجاریة

ك الوسیلة التي یتم من خلالها الربط بین الدول عن طریق إبرام اتفاقیات دولیة تخص فهي تل

لى إ، فهي تهدف العلمي لا تتجسد بالضرورة مشتركةالتبادل التجاري والاقتصادي والثقافي، 

تنفیذ سیاسات الأطراف من أجل تحقیق درجة ملائمة تسمح بالدخول في التكامل، وتهدف 

ترك للإمكانیات والموارد المتاحة وكذا تحقیق مصالح مشتركة فیما الى الاستغلال المش

.)2(بینها

الملتقى الدولي حول اثار ورقة مقدمة للمشاركة في ، "ةمحتوى الشراكة الأورو جزائری"، سجارنادیةغراب،رزیقة-1

:وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري وعلى منظمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة فرحات عباس

.02، ص2006نوفمبر 14-13الفترة كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر المنعقد خلال
.272)، ص 2007(الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، عمر سعد االله،،المعجم في القانون الدولي-2
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مشتركة،فهي طریقة للحصول على منافع بنصب،فإذن هي تقوم على المساهمة 

دائمة،تقوم على وجود أجهزة سیاسیا،وأنها نظام مشاركة بین الأطراف اجتماعیا واقتصادیا و 

)1.(ومصالح مشتركة بین الفواعل الدولیة

وعلى هذا فهي بمثابة شركة مساهمة یعني أنها كل تشارك بها یمكن أن یساهم بعیدا 

عن الالتزامات المؤسساتیة والضغوط السیاسیة والاقتصادیة.

فعلیه فالشراكة علاقة بین متعاملین والقائمة على المصالح المشتركة بغیة تحقیق 

الأهداف المرجوة.

:المرتبطة بالشراكةالمفاهیم :المطلب الثاني

یرتبط مفهوم الشراكة بعدة مفاهیم، كالتكامل، التعاون، التبعیة والهیمنة.

أي  التّام،كلمة التكامل من الناحیة اللّغویة تدل على التكمیل أو التمام أو الكل :التكامل

كلا متكاملا، أو هي عملیة ربط الأجزاء المنفصلة وإضافتها بعضها إلى الشيءبمعنى جعل 

متكامل.بعض الآخر لتكوین كل 

وقد ورد في القوامیس العربیة بمعنى مماثل، ففي قاموس مختار الصحاح ، جاءت 

ذا استوفى وأصبح إالشيءكلمة (الكمال) بمعنى التمام وقد كمل یكمل بالضم (كمالا) وكمل 

كمل) إذ تمت أجزاءه وكملت قائص، وجاء أیضا في قاموس المصباح المنیر (خال من الن

وأعطیته المال (كملا) بفتحتین أي كاملا وافیا واستكملته استتمته.سنه محا

،428، ع .، المستقبل العربيشراكة"التعاون ب2001عبد اللطیف بوروبي، "العلاقات الأوروبیة المغاربیة بعد عام -1

.96)، ص2014(أكتوبر 
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لى اللاتینیة والتي استعملت لأول مرة عام إ intégrationفأصل كلمة التكامل

ى تجمیع الأشیاء كي تألف كلا في قاموس أكسفورد الانجلیزي، والذي أورده بمعن1620

واحد.

فهي تدل على ربط أجزاء تكامل،وهذا المعنى یتفق تماما مع المعنى العام لكلمة 

)1(.ن منها كل واحدو بعضها لبعض لتك

فللتكامل عدة تعاریف ومفاهیم لمنظري علم السیاسة كونه یعتبر من أهم المواضیع 

أرنست هانس مؤسسي الوظیفیة الجدیدة الذي في العلاقات الدولیة ومن بینها نجد تعریف 

یعرفه على أنه العملیة التي تتضمن تحول الولاءات والنشاطات السیاسیة لقوى سیاسیة فیدول 

متعددة ومختلفة نحو مركز جدید تكون لمؤسساته صلاحیات تتجاوز صلاحیات الدول 

)2(القومیة القائمة.

ح أنه تلك الاستراتیجیة التي تتبناها ومن خلال تعریفه هذا التكامل كعملیة أن یوض

الدول المشاركة في هذه العملیة من أجل بلوغ أهداف معینة تتلخص عادة في بناء السّلم 

)3(.الدولي وتحقیق الرخاء وهي أهداف مرتبطة بإنشاء المنظمات الإقلیمیة والدولیة

ها راغبة أو عاجزة أما لیون لینبرغ یعرف التكامل على أنه العملیة التي تجد الدول نفس

عن ادارة شؤونها الخارجیة أو شؤونها الداخلیة الرئیسیة باستقلالیة عن بعضها البعض 

دراسة مقارنة بین التجربة الأوروبیة :دور المشروعات المشتركة في تحقیق التكامل الاقتصاديكمال مقروس، -1

كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم :ماجیستیر غیر منشورة (جامعة فرحات عباس ةأطروحوالتجربة المغاربیة،

.4-3)، ص ص 2014-2013التسییر،
كاظمة :ولید عبد الحي (بیروت:، ترالنظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةروبرت بالستغراف،جیمس دورتي،-2

.272-271ص ص  )،1985،للنشر والتوزیع والترجمة والتوزیع
دار  :(الجزائرالتنظیر في العلاقات الدولیة بین الاتجاهات التفسیریة والنظریات التكوینیةعبد الناصر جندلي، -3

.248)، ص2007الخلدونیة، 
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وتسعى بدلا من ذلك لاتخاذ قرارات مشتركة في هذه الشؤون أو تفویض أمرها فیها لمؤسسة 

جدیدة.

وهي العملیة التي تقتنع من خلالها مجموعة من المجتمعات السیاسیة بتحویل 

طاتها السیاسیة الى مركز جدید.نشا

ویرى كارل دویش التكامل السیاسي أنه الواقع أو الحالة التي تمتلك فیها جماعة 

معینة تعیش في منطقة معینة شعورا كافیا بالجماعیة وتماثلا في مؤسساتها الاجتماعیة 

بمعنى .)1(وسلوكها الاجتماعي الى درجة تتمكن فیها هذه الجماعة من التطور بشكل سلمي

أن التكامل عنده حالة یحل فیها الأفراد داخل المجتمع الواحد خلافا تهم بطرق سلمیة بدل 

العنف.

Amitaiایتزیونيالتكامل حسب أمیتاي Etzioni حالة ناتجة عن امتلاك المجتمع

الجهاز وتكون بمثابة،هستعمال أدوات العنف أو الاكرالنخبة سیاسیة فعالة یكون بمقدورها ا

المقرر داخل المجتمع، كما تحدد الهویة السیاسیة للشعب، وهو بذلك یرمي لتحقیق التوحید 

)2(.السیاسي الذي یلي التكامل

یعتبر التعاون من أهم المصطلحات و المفاهیم المستخدمة في العلاقات الدولیة.التعاون:

)3(.كة أو المؤازرةمن الناحیة اللغویة یمكن تعریفه على أنه تبادل المساعدة أو المشار 

وهو تبادل العون لتحقیق هدف معین ومصالح مشتركة.

.272دورتي، مرجع سابق، ص جیمس-1
.240جندلي، مرجع سابق، ص عبد الناصر-2
.764 ص )،5،2009ط. (بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،عبد الوهاب الكیالي،،موسوعة السیاسة-3
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وبالإنجلیزیة أیضا، فهي مشتقة coopérationأما الترجمة الفرنسیة لكلمة التعاون

cumمن الكلمة اللاتینیة  opeérarie.1(بمعنى العمل سویا(

أما من الناحیة الاصطلاحیة یمكن تعریفه كنظام وكمذهب اقتصادي واجتماعي یقوم 

على التضامن الطوعي بین جماعة من الأفراد یقیمون مشروعا اقتصادیا مشترك (الجمعیة 

التعاونیة) ویدیرونه بأنفسهم في سبیل تحسین وضعهم الاقتصادي كمنتجین أو كمستهلكین 

الأعضاء وتوزیع اكتتاب و التعاونیات على مبادئ أساسیة منها وتقوم الجمعیات التعاونیة أ

فائض الربح بینهم على أساس ما یبذله كل عضو في المجهود التعاوني للجمعیة ولیس على 

أساس ما قدمه من رأس مال.

فمنذ القرن التاسع عشر یرى بعض المفكرین في التعاون نظاما اقتصادیا جدیدا یعالج 

تي تعاني منها المجتمعات الرأسمالیة. وانتشرت التعاونیات في تلك الآلام والمساوئ ال

المجتمعات واتخذت أنواعا عدیدة أهمها الجمعیات التعاونیة الاستهلاكیة وجمعیات العمال 

)2(التعاونیة الإنتاجیة، والجمعیات التعاونیة الزراعیة.

مجموعة مكثفة من التفاعلات والاتصالات في المجالات المختلفة التي تسمح  فهو

بالبناء وتحقیق التقدم وتعظیم درجة الأمن بین أطراف لیسوا بالضرورة متقاربین مكانیا، أو 

)3(عرقیة واحدة.جغرافیا أو منتمین لدین واحد، أو ذو أصول 

، (جامعة محمد بین دول الشمال والجنوب المتوسطتأثیر التهدیدات الأمنیة الجدیدة على العلاقات لیندة عكروم، -1

.51)، ص 2011خیضر بسكرة: دار إبن بطوطة للنشر والتوزیع، 
.نفس الصفحةمرجع سابق،الكیالي،عبد الوهاب -2
(القاهرة: مكتبة ، التحدیات المستقبلیة للتكتل الاقتصادي العربي العولمة...والتكتلات الاقلیمیة البدیلةكرام عبد الرحیمإ -3

  .85 ص )،2000مبدولي،
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لفئات لنیل غایة مشتركة و التي من التعاون یقوم على تضافر الجهود بین الأفراد أو ا

غیر الممكن بلوغها من طرف الفرد الواحد لوحده والتي من غیر الممكن بلوغها من طرف 

)1(الفرد الواحد لوحده أو الفئة الواحدة.

كما یعتبر أیضا تبادل مساعدة، بحیث لا یهدف لخلق مؤسسات دائمة، إذ هو ذو 

فهو عبارة عن مشاركة في العدید من النشاطات ةكمجردة وغیر مشتر  هطبیعة مؤقتة، أهداف

)2(متفاوت. يإنمائبین دول ذات مستوى

أما في المیادین الاقتصادیة یعني الارتباط والتنسیق، وقد یشتمل مفهوما أوسع كأن 

:یتضمن مجالات متعددة كالاقتصاد،السیاسة،الأمن، الثقافة بحیث نجد أنه

بحیث تتفق الدول اتفاق بین دولتین أو أكثر،في المجال الاقتصادي یعتبر شكل -

للانضمام لمؤسسات دولیة وضعت لدعم الاقتصاد والتجارة بین الدول.

في المجال السیاسي والأمني یتجسد في أنشطة الأمم المتحدة السیاسیة في العملیات -

السلمیة.

بعض في المجال الاجتماعي والثقافي یتمثل في المساعي والجهود التي تقوم بها-

)3(المنظمات الدولیة المهتمة بالجوانب الثقافیة والاجتماعیة كالیونیسكو.

وفیما یخص التعاون الدولي فهو تكاثف جمیع الدول على حل المسائل الدولیة ذات 

الصیغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والانسانیة، وعلى تعزیز حقوق الانسان والحریات 

جاء هذا المبدأ في مقاصد (أهداف) الأمم المتحدة كما یقصد به الارتباط  وقدجمیعا.للناسالأساسیة 

.98 ص )،2006، 1.  ط : دار أسامة للنشر والتوزیع،ن(عما،وضاح عبد المنان زیتون،المعجم السیاسي-1
  .96ص مرجع سابق،،يبر و بو عبد اللطیف -2
(عمان:والعقبات المحیطةفاق التجربة الجزائریةآالشراكة الأورو متوسطیة رهانات حصیلة و فاطمة الزهراء رقایقیة، -3

  .07 ص س ن)، د دار زهران،
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به الارتباط والتنسیق في میدان معین أو مجالات متعددة من أجل التقلیل في الاختلافات والتنسیق

)1(الموجودة بین دولتین أو أكثر في إطاره تعمل هذه الأخیرة على ترقیة علاقاتها.

اعي للأطراف الدولیة المعینة به، وهذا الشعور الجماعي كما أنه یعتبر تحرك جم

یفترض ضمنیا وجود استعداد وإرادة ورغبة من الفاعلین بشكل جدي ومنسجم یسهل التدخل 

)2(في الحیاة الاقتصادیة الاجتماعیة والأمنیة للدول المرتبطة بهذا التعاون.

لغیره، وهي سیطرة سیاسیة تملكها من الناحیة اللغویة تعبّر عن كون الشيء تابعا :التبعیة

)3(دولة قویة على دولة أخرى تابعة.

بنزعة تراكمیة (تراكم فالتبعیة تعتبر جملة من العلاقات اللامتكافئة، المصحوبة

على الصعید الاقتصادي والسیاسي والثقافي،فالتبعیة تعادل مفهوم الاستغلال، وما التفاوت)، 

)4(المستغل والمستغل.ینجم عنه من تفاوت اقتصادي بین 

وهي تعد من المفاهیم الحدیثة التي أخذت في التداول في الأدبیات السیاسیة ولاسیما 

إلا أنها بعد مرحلة إزالة الاستعمار وولوج عدد كبیر من الدول مرحلة الاستقلال الوطني،

توجهاتها الاقتصادیة حیث أن نموبقیت في حالة من التبعیة للقوى الاستعماریة أیا كانت

وتوسع اقتصادیاتها ارتبط مجموعة من الدول السابقة أو أن مؤسسات هذه الدول تكیفت في 

لى بروز تلك العلاقة غیر إبنائها الداخلي على النمط الذي كان یسود في السابق مما أدى 

Gohanالسویة حسب عالم الاجتماع النرویجي  Galtungطلح الذي عبر عن مص

لى تفاعل رأسي بین المركز والأطراف في صورة تبادل إالذي یشیر الاستعمار الهیكلي،

.127سعد االله، مرجع سابق، ص عمر -1
ورة ، رسالة ماجیستیر منشالتعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة وأثره في تحقیق العدالةمتعب بن عبد االله السند، -2

.22)، ص 2011كلیة الدراسات العلیا،:الأمنیة(جامعة نایف العربیة للعلوم
).2016-03-15في (  ar-www.almaany.com/ar/dich/arمفهوم التبعیة،من الموقع/ -3
، 1الفكر اللبناني، ط. ردا :بیروت(أحمد خلیل،لخلینجلیزي،إ -فرنسي–معجم المصطلحات الاقتصادیة عربي -4

.54)، ص 1997
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تجاري واقتصادي یتسم بعدم المساواة نتیجة احتكار المركز للسلع المصنعة مقابل مسؤولیة 

الأمر الذي یحرم دول الأطراف من تحقیق وفرات خارجیة.الأطراف عن المواد الأولیة،

الثقافي من المداخل الأساسیة (نشر قیم وثقافة الغرب) لخلق علاقة ویعتبر المدخل 

تبعیة یتم تكریسها من خلال الترویج لنمط الحیاة الغربیة وإشاعة القیم الاستهلاكیة بحیث 

)1(سیتم الاعتماد على الغرب لتلبیة الاحتیاجات الأساسیة.

تطویر اقتصاد دولة إذن هي الحالة التي یكون فیها اقتصاد دولة ما معتمد على 

أخرى تهیمن علیها، وهناك نوعین من الدول الأول دول المركز (الدول الرأسمالیة المهیمنة 

الدول التابعة (الدول المتخلفة) التي تدور في فلك الدول  :يعلى الاقتصاد الدولي) والثان

دائمة، كما فهي اعتماد متبادل غیر متكافئ لا یهدف لخلق مؤسسات أو أجهزة )2(المسیطرة.

أنه لا یقوم على وجود مصالح مشتركة ،فهو حالة من خلالها یبقى اقتصاد عدد من الدول 

)3(مشروطا بتطور و توسع دول أخرى.

من الناحیة اللّغویة هیمن سیطر علیه وراقبه، أما حسب أحد علماء النفس تعرف:الهیمنة

الاستسلام المهیمن، مقابل الخضوع و الاجتماعي، فالهیمنة تتضمن فكرة القوة عند الطرف 

وحاولت مختلف العلوم وضع مرادفات أخرى للمصطلح، ففي إحدى عند المهیمن علیه،

، أو الامتثال عن طریق القهرDominationموسوعات علم الاجتماع نجد سیطرة هیمنة 

، 1دار النهضة العربیة، ط.:(بیروت،ناظم عبد الواحد الجاسور،موسوعة المصطلحات السیاسیة والفلسفیة والدولیة-1

.177-176ص  )، 2008
العالم العربي في ظل  رؤیة أكادیمیة لمفهوم التنمیة المستقلة وإمكانیة تحقیقها في "عبد االله عبد الكریم السالم،-2

.2004نوفمبر 28-27المؤتمر العربي السنوي الخامس في الإدارة الابداع والتمیز :، شرم الشیخ"العولمة
.97، مرجع سابق، صيوببور عبد اللطیف-3
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قوة فالأفراد قد یمارسون القوة بعضهم عن البعض الآخر،أي السیطرة سواء باستخدام ال

)1(الغاشمة، أو على أساس أن من تمارس معهم هذه القوة یتخیّلونها بوصفها قوة شرعیة.

بمعنى dominusفبهذا الهیمنة تعني السیطرة، وتأتي هذه الأخیرة من الكلمة اللاتینیة 

فمفهوم .سیّد أو اللّورد" فهذه الكلمة لا توحي بفكرة فحسب بل القیادة المطلقة غیر قابلة للطعن"

بمعنى القائد العسكري، وفي العصور hégémonالهیمنة الاتمولوجي من الیونانیة القدیمة 

الیونانیة تعني التفوق السیاسي بما في ذلك قیادة العملیات العسكریة التي تمارس على الشعب. 

)2(وبالتالي فهي تعني السیطرة التي تمارسها مباشر إما سیاسیا، عسكریا، اقتصادیا.

طلح الهیمنة اصطلاحا یعني التحكم بمسلك الآخرین لنیل أهداف واضحة فمص

)3(.المعالم، والطرق التي یستعملها الفرد للتحكم بمصیر الآخرین

وصف للحالة التي تمارس فیها الدولة الواحدة أو مجموعة من الدول هیمنة  وهي

كافیة على دول أخرى وتأثیر الدولة على دولة أخرى أو مجموعة من الدول بحكم امتلاك 

)4(عناصر القوة، وهي عبارة عن مشروع تعمل الدولة القویة على تنفیذه.

Antonioلى غرامشيإیرجع المفكرون أصل المصطلح  Gramsci بمفهوم تسلط

دولة، الذي شاع في القرن العشرین، أي قوة الطبقة الحاكمة فباقتناع الطبقات الأخرى أن 

)5(مصلحتها هي مصالح الجمیع، وهي سیطرة أكثر براعة، من كونها خفیة.

غیر ، رسالة ماجستیر الهیمنة الذكوریة في الحكایة الشعبیة قراءة سوسیو ثقافیة من منظور بوردیوجمیلة علوش، -1

.08)، ص 2014-2013داب واللّغات،كلیة الآعة مولود معمري تیزي وزو:(جام،منشورة
2- définition : hégémonie, hémonique, hégémonisme sur le site :www.toupie.org» dictionnaire le (02-
04-2016).

.344مرجع سابق، ص زیتون، وضاح عبد المنان -3
الاستراتیجیة القوة الأمریكیة في النظام الدولي الجدید تداعیاتها ، السیاسة الدولیة و عبد االله فتحي العلبيعلي زیاد،-4

.20)، ص 2010، 1ط. (القاهرة: المكتب العربي للمعارف،فاقها المستقبلیةآو 
علوشن، مرجع سابق، نفس الصفحة.جمیلة-5



الفصل الأول:                        الإطار المفاهیمي والنظري للشراكة الأورو مغاربیة

29

Johnأما جون میرشیمر .J.Mearsheimer یعرفها على أنها وجود دولة قویة

خرى في النظام، ولا توجد دولة أخرى لها قوة عسكریة تستطیع تسیطر على كل الدول الأ

جدیا أن تقابل ضدها، فهي القوة العظمى الوحیدة في النظام وبالتالي تعتبر أقوى بشكل 

)1(جوهري من القوى العظمى الأخرى في النظام الدولي.

ن لها أما جوزیف ناي وروبرت كوهین عرفاها على أنها وجود قوة دولیة مسیطرة، تكو 

الغلبة في المصادر المادیة، وتتوافر لدیها القوة والإدارة اللازمة لصیاغة قواعد للتفاعل فیما 

)2(.بین الدول في النظام الدولي

:یتضح لنا من خلال هذه التعریفات تقوم على

الهیمنةالتبعیةالتعاونالشراكة

مصالح و -

أهداف مشتركة

تقوم على -

مبدأ التكافؤ

كیان و خلق -

مركز جدید وفق 

مصالح مشتركة

مؤقت-

غیر دائم -

أهداف غیر -

مشتركة

عدم المساواة-

لا توجد -

مصالح مشتركة

تقوم على -

مبدأ الرضى 

عدم المساواة-

تقوم على -

مبدأ الإكراه

التحكم-

من إعداد الطالبتین

.66)، ص 2008(القاهرة: دار الكتاب الحدیث،نظریة العلاقات الدولیة: الحوارات النظریة الكبرىعامر مصباح،-1
یومnet.alukar.www:في الموقع -المؤشرات القویة على الانھیار-الھیمنة الغربیة المصطفى البرجاوي، مولاي-2

07/04/2016.
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.الأورومغاربیةالنظریات المفسرة للشراكة :لمبحث الثانيا

.النظریة الواقعیة والواقعیة الجدیدة:ولالمطلب الأ 

لقد تعددت مقولات ،فمقاربتین المقاربة التقلیدیة والمقاربة الجدیدة دنج:الواقعیةالنظریة 

.النظریة التقلیدیة بتعدد مفكریها

أكد على الطبیعة الشریرة للأفراد وأن  الذي لأوائل نجد میكیافلياومن بین المفكرین 

جل تحقیق مصلحة دولته ألأفراد العادیین من االحاكم یجب أن یتبنى سیاسات تختلف عن 

المتمثلة في تحقیق الأمن وبقائها. 

ن القوة عامل حاسم في أ الذي أكد على ونجد أیضا هوبز على غرار میكیافلي

وأما هیغل یقول أن الدول تتعامل مع بعضها )1(لإنساني فكل وحدة تسعى للبقاء.االسلوك 

،ي الشرعیة للاتفاقیات فیما بینهالإرادة المستقلة لكل منها هي التي تعطان أككیانات مستقلة 

ن تحقیق المصلحة هي أا یعني ذن إرادة كل منها هي الرغبة في تحقیق مصالحها وهأو 

ي یحكم العلاقات بین الدول.    ذلأعلى الاالهدف 

القوة كغایة في حد ن الوحدات السیاسیة لا تسعى لإمتلاكعلى أ رون یؤكد أوریمون 

جل التأثیر في مستقبل ألأهداف كالسلام أو المجد أو من ااتها وإنما كوسائل لتحقیق بعض ذ

النظام الدولي فحسب أرون یتحقق السلام في ثلاثة أشكال وهي كالتالي حالة التوازن، 

ري.م الإمبراطوالهیمنة، حالة السلا

1879ویعتمد نیكولا سبیكمان (NICHOLAS SPYKMAN) أن الدول تبقى لأنها

إما قویة أو لأن دولا أخرى تضمن حمایتها ویرى أن العلاقات بین الدول تمر عبر اتجاهات 

:الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة من الموقعالعلاقات الدولیة،كیة في یالنظریة الواقعیة الكلاس-1

http : //www .polilics. dz .com)2016أفریل 05في(.
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ثلاثة شأنها شأن العلاقات بین الجماعات الاجتماعیة وهذه الاتجاهات هي التعاون وتسویة 

بینها والمعارضة لبعضها البعض ولكي تضمن بقاءها، علیها أن تجعل هدفها الخلافات 

)1(الأول في سیاستها الخارجیة هو الحفاظ على قوتها أو زیادة هذه القوة.

تحدث د الواقعیة التاریخیة والتي ئهو را HANS Morgenthan هانس مورغانتو

Political هفي كتاب1948عنها عام  Among Nations نظریة لواقع السیاسة . وفي

الدولیة، فهو یعتبر العلاقات السیاسیة الدولیة شبیه العلاقات البشریة من حیث قوانینها 

فالدولة عنده تسعى للقوة الطبیعیة التي تسعى للقوة للمحافظة على البقاء وتعزیز من الذات،

ي سیدة نفسها في انطلاقا من سعیها لمصلحتها الوطنیة دون مبادلات للمعاییر الأخلاقیة فه

)2(ظل غیاب النظام الدولي ووجود فوضى فیه.

نها تقوم على إقراض بسیط وهو أن الدول هي مسیرة بواسطة أوكما یقول مورغنتو 

الوجود الانساني الذي له ارادة في القوة التي تولد معه وهذا یعني أن الدولة لها شبیهة لا 

اللامحدود للقوة والتي تبحث دائما على فرص تشبع في طلب القوة أو ما سماه "بالشوق 

)3(لتهاجم وتهیمن على الدول الأخرى.

التي تعرف أیضا بالواقعیة البنیویة أو الواقعیة العصریة التي هي  :الواقعیة الجدیدة-2

بمثابة امتداد للواقعیة التقلیدیة في الثمانینات، ومن أهم مؤیدیها "كنیث والتز وروبرت جیلین 

ر وجورج مودلسكي". وهؤلاء تخطو كثیرا سابقیهم من الواقعین التقلیدیین وروبرت تاك

.66-62دورتي، مرجع سابق، ص ص جیمس -1
العلوم  دراسات"،برالیة في نظریة العلاقات الدولیة المعاصرةیالتحولات المعرفیة للواقعیة الل"، وصفيمحمد عقیل-2

.104،105)، ص ص2005(،1.، ع42، م.نسانیة والاجتماعیةالإ 
.5-4، ص ص42 ع ،مجلة العلوم السیاسیة،"البنیویة العصریة في العلاقات الدولیة"،أحمد نوري النعیمي-3
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Atomisticیعرفمالأجزاء أوا متنافرةالتجریبیة Empinicism من خلال جهودهم بإیجاد

)1(نظریة علمیة للسیاسة الخارجیة على عكس التقلیدیة.

على الواقعیة في وجه تحدي المذهب كانت استراتیجیة والتز الأساسیة للمحافظة 

كان یعد "النظریة"  وحین أن مورغا نت يالتعددیهي تقیید نطاق الواقعیة كنظریة أولا. ف

وقام والتز بتوسیع ،لى قوانین السیاسةإشارته المتكررة أمصطلحا فضفاضا على الرغم من 

مفهوم القوة لیتضمن عناصر أخرى غیر القنوات القتالیة وحاول الربط بین قوة الدولة وامتلاك 

و الموقع الجغرافي، والموارد المادیة والطبیعیة، والسكان ودرجة النمو أعناصر مثل المساحة 

)2(الاقتصادي، والتطور العسكري والاستقرار السیاسي والكفاءة.

للسلوك الخارجي م مبادئ ومرتكزات الواقعیة الجدیدة في تفسیرها النسقي ومن أه

:للدول نجد

أن الدولة الفاعل الأساسي وحداوي وعقلاني في السیاسة الدولیة بسبب امتلاكها -

،لیة ولیس الداخلیةفهم بیئتها الدو  إلىلوسائل العنف المنظم وخاصة أن الدول تتجه 

A.kissingerإلیهوهذا ما أشار  Henry حینما قال "تبدأ السیاسة الخارجیة حینما

)3(.تنتهي السیاسة الداخلیة"

تنطلق من مسلمة أساسیة وهي أن هدف الدول هو المحافظة على البقاء وعلیه تبذل -

لعسكریة ومجهودات خارجیة، بناء بناء القوة التقویة الإقتصاد،مجهودات داخلیة 

حلاف المادیة.الأ

فحسبها القوة لیست هدفا أو غایة في حد ذاتها.-

)، ص 1984ب.د.ن، :(الكویت،لعلاقات السیاسیة الدولیة في دراسة الأصول والنظریاتا، دسماعیل صبري مقلإ -1

.22-19ص
2- keneeth N. Waltz, Man, the state and War,(Atheareticall Analysis N.Y: Colombia university press,
1959),pp 159-160.
3 James N. Rosenau, international politics and foreign policy (New York:The Free Press,1969),p261
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لى الضعیف" وبالتالي فمیزان القوى إ "الإنضماموهنا أضاف والتز مصطلحا جدیدا -

الصغرى ولهذا فالإنضمام إلى الطرف طار الدول الكبرى بل حتىإیكون دائما في 

المیزان ومیلاد الهیمنة زیادة في إختلال إلاالثاني سلوك غیر عقلاني لأنه لن یحقق 

1والسیطرة.

Function-alist:النظریة الوظیفیة:المطلب الثاني

في اتجاه لیبرالي ظهرت الوظیفیة بصفة فعلیة بعد الحرب العالمیة الثانیة لكن بدایة 

هذا المسلك الوظیفي بالفرد واعتباره أساس في طروحاته تعود الى فترة ما بین الحربین إهتم

التغییر والتحول نحو السلم عند توفیر حاجیاته المعنویة والمادیة، فحسب دافید میتراني إذا 

توفرت حاجیات الإنسان یمیل إلى السلم. 

ولقد تم تصویر النظریة الوظیفیة من طرف الباحث الروماني البریطاني "دافید 

"تطور الحركة الدولیة" والثاني الأول 1933) في كتابیه سنة1975-1888()2(میراني"

ه الحفاظ على السلام هو دمج جمیع فالحل المثالي حسب1943"نظام السلام العالمي سنة 

تجاه كبیر" فنظام السلام لا یمكن بناؤه الاّ من الأسفل إلى الأعلى عبر تشجیع إ" في ولالد

السیادة.أشكال التعاون التي تجاوزت قضیة

ومن أهم الفرضیات التي قامت علیها الوظیفة التقلیدیة:

لتحقیق السلم والاستقرار اقترح دافید میتراني طرح نظري مبني على الوظیفیة والحاجة -

Needfunction.

 ص )،2،2015ط. ،(القاهرة: دار الكتاب الحدیثمدارس ونظریاتالعلاقات الدولیة,الدولیة,السیاسة جهاد عودة،1-

336.
.276، ص )1985، 1، ط.دار الكتاب العربي:(بیروت،النظریة في العلاقات الدولیةحتى، ناصف یوسف-2
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التي تشمل الشؤون السیاسیة وقضایا lighpoliticsالتمییز بین قضایا السیاسة العلیا -

التي تشمل الشؤون الاقتصادیة،lowpoliticsالإنسانو لسیاسة وقضایا االأمن القومي.

الاجتماعیة و الثقافیة.

التركیز على القضایا الاجتماعیة التي تضمن احتمالات الجماعیة للسعي نحو تحقیق -

السیاسة الدنیا یؤدي الى نتاج سیاسة المصالح المشتركة ومع مرور الوقت فإن التقدم في 

یمكن أن یبني النظام على أساسها.أساسیة إن

إعطاء الخبراء والفنیین من غیر السیاسیین دور في صنع القرار وتنفیذ سیاسات -

)1(.التكامل

مع استثمار الكفاءات لتنفیذ المصلحة المشتركة یجب أن اء المنظمات الوظیفیة إنش-

الواقع إلى أداء  تكون هذه المؤسسات الدولیة مستقلة ومتخصصة لمهام التي كانت تهدف من

الجهات المعنیة أي أن كل شكل یتبع وظیفة ولم یتبع أي دولة قومیة.

Ramificationالتركیز على التطور التدریجي التكامل أي التركیز على مفهوم الانتشار -

من خلال التأكید على أهمیة مؤسسة التعاون المحدود فنجاح في قطاع واحد یؤدي الى 

)2(التوسع لاحقا في قطاعات أخرى.

Mitraniویذهب "دافید میتراني" - David "لإقامة إمكانیةأن هناك بالحد القول  إلى

دیة مجتمع دولي خالي من الحروب والصراعات عن طریق التعاون في المجالات الاقتصا

)3(بین الدول.اتفاقیات وسن المواثیق إبرامعبر 

.148)، ص 2004مركز الخلیج للأبحاث، :(دبيفهم العلاقات الدولیة،، مركز الخلیج للأبحاثتر:كریس بروان-1
.149، ص نفس مرجع-2
.277حتى، مرجع سابق، ص ناصف یوسف -3
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Neofunctionalismالنظریة الوظیفیة الجدیدة:

.20ظهرت هذه النظریة في  منتصف الخمسینات وبدایة القرن 

Ernestیعتبر الباحث الأمریكي إرنست هاس- Haas مؤسس النظریة الوظیفیة

الجدیدة حیث قدم مساهمات عدیدة في المناقشات النظریة في مجال العلاقات الدولیة 

)1(.1958" سنة اومن أهم مؤلفاته في هذا المجال "توحید أوروب

لهیئة الصلب والفحم الأوروبیة بأن قرار القیام بعملة تكاملیة سلم "هاس" في دراسته-

أو معارضتها یعتمد على توقعات الكسب والخسارة من قبل القوى الرئیسیة التي 

ستدخل في إطار التكامل إضافة إلى التركیز على الفوائد والمصالح والقیم التي 

یعملون من أجلها.

الحصول على مكاسب من خلال ستوفي التكامل ینتج عن جهة النخب التي ت أن-

نشاط منظمات فوق قومیة ستجد نفسها تبحث عن نخب أخرى خارج حدود بلادها 

تشاركها نفس الرغبة.

أن القوة غیر منفصلة عن الرغبة في تحقیق الرفاه ،إذ أن التكامل بدوره یحتاج لشكل -

من أشكال القوة.

ا أن هذه الأهداف اعتبرت منذ التدریجي لأغراض وأهداف الأطراف لاسیمالتسییس-

من خلال موافقة أهدافا لیست موضع خلاف وسیتم التسییس والبدایة أهدافا فنیة أ

الأطراف على البحث في الوسائل التي تعتبر الأنسب.

وهذا نفس المعنى الذي قصده "دافید spilloverالتأكد على مصطلح الانتشار -

لى إاح التكامل في قطاع معین یؤدي أي أن نجRamificationمیتراني" بمصطلح

انتشار التكامل في قطاعات أخرى.

)، ص ، ب س ن، (القاهرة: مطابع الطوبجي التجاریةقانون العلاقات الدولیة في السلم والحربعلي ماجد إبراهیم، -1

193.
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أشار الباحثان الى ثلاثة حیث مع "فیلیب شمیترا"  سوأیضا نجد في دراسة لهان-

متغیرات قد تتدخل في إمكانیة تحقیق الاتحاد السیاسي انطلاقا من قاعدة الاتحاد 

القاعدیة، المتغیرات لخطة الاتحاد المتغیرات :الاقتصادي وتقسم على ثلاثة مجموعات

)1(الاقتصادي، المتغیرات الحركیة.

EtzioniAmitai:تزیونيا يأمیتایإ

اتزیوني" على بناء من خلال بحثه التجریبي ركز عالم الاجتماع الأمریكي "أمیتاي

حیث النموذج التحلیل المقارن مؤكد أن دراسته على الوحدة السیاسیة التي تقوم بین عدة دول 

قام بتقدیم مراحل عملیة التكامل إلى أربعة مراحل تتمثل فیما یلي:

حالة ما قبل التوحید: حیث یزداد الاعتماد المتبادل بین الأطراف في قطاعات معینة.-

عملیة التوحید من خلال القوى الفاعلة فیها: هذه القوى تتمیز بالطبیعة القصریة أو -

لاجتماعیة.النفعیة أو بارتباط وثیق بالهویة ا

عملیة التوحید من خلال القطاعات التي شملها: تتمثل في تزاید تدفق السلع الأفراد -

والاتصالات بین الوحدات ینتشر التوحید في قطاع واحد إلى قطاعات أخرى.

عملیة التوحید ووصولها للنهایة المرسومة لها: تطلق علیها اسم مرحلة الانتماء نضج-

حیث یكون الاتحاد قد انتشر في مختلف القطاعات ووصل إلى نقطة النهایة.

josephوبدون أن ننسى جوزیف ناي - .S Nyeعدة أن التكامل قد یأخذ الذي یرى

على  هناك متغیرات حركیة تؤثرأشكال تكامل اقتصادي أو سیاسي أو اجتماعي وأن 

أثرت علیه هذه المتغیرات ومن بینها:التي عملیة التكامل وفقا للروابط الوظیفیة و 

 المتغیرات الاقتصادیة التي تتأثر بتحریر الاقتصاد وزیادة التبادلات التجاریة

والتعاون في مجال التجارة.

.287-285دورتي، مرجع سابق، ص ص جیمس -1
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المجتمعات الاجتماعیة ایدة من وهي مشاركة أعداد متز الاجتماعیة:المتغیرات

تركز أنشطتها تدریجیا على المستوى الإقلیمي.التي

.1(المتغیرات السیاسیة التي تشمل تنشئة النخب الاجتماعیة والإیدیولوجیة(

وفي هذا الإطار یرى "ناي" بأن هناك مجموعة من الشروط لأیة تجربة تكاملیة والتي 

اثل التكامل تتمثل فیما یلي: تجانس وتقارب الاقتصادیات تمتربط بمؤشرات ومیكانیزمات

)2(لقیم النخب، إدراك المساواة في توزیع الفوائد وقدرة الدول على التكیف.

هي نظریة من مجال العلوم الاجتماعیة مفادها أن الفقر وعدم الاستقرار نظریة التبعیة:

لعربي خاصة ویعود سببها إلى السیاسي والتخلف في دول الجنوب عامة ودول العالم ا

المسار التاریخي الذي  رسمته لها دول الشمال عامة.

فالتبعیة هي علاقة بین اقتصادیین یتوسع احدهما على حساب الآخر ویكون تطور 

الثاني تابعا لتطور الأول وتعرف على أنها علاقة استغلال وعلاقة غیر متكافئة بین دولتین 

ى أنها عبارة عن نظام سیاسي واقتصادي تخضع أو أكثر وهي تعرف أیضا عل

بموجبه إحدى الدول لدولة أخرى وهذا ما یحرم الدولة التابعة من ممارسة كافة مظاهر 

)3(سیادتها في داخل إقلیمها وفي المجتمع الدولي.

تؤكد نظریة التبعیة على فكرة أن بعض الدول أو الاقتصادیات هي مشروطة في 

ى دول أخرى أو اقتصادیات أخرى وهذه التبعیة بنائیة وأعمق من تنمیتها باعتمادها عل

1- Josephs .Nye, j1 peace inparts: integration and conflict in regional (org anization :university
.press of America 1978),p.58.

جامعة محاضرات ألقیت على طلبة قسم الماجستیر، "، مطبوعة ، "سیاسات التكامل الاقتصادي والاندماجحسین بوقارة-2

.2004ات الدولیة، والعلاقالعلوم السیاسیة قسم باتنة:
.520رجع سابق، صجهاد عودة، م-3
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العلاقة المهیمنة بین المجتمعات التي تختلف في الحجم في مقابل أنها سطحیة في مستوى 

.التنمیة الاقتصادیة

ار النظریة التبعیة هي أن ما تعانیه دول المحیط لفكرة العامة التي یركز علیها أنصوا

العلاقة الاستغلالیة من قبل دول القلب المتمثلة في تحویل فائض من تخلف هو ناتج عن

الإنتاج من المحیط إلى القلب وكذلك تصدیر دول المحیط مواد الإنتاج واستیراد البضائع 

)1(المصنعة.

وفي هذه النظریة نجد اتجاهین یحاولان كشف عن بعض جوانب الظاهرة و ذلك على 

النحو التالي:

ول ینظر إلى التبعیة على أنها علاقة بین اقتصادیین أحدهما نجد أن الاتجاه الأ

مسیطر والآخر تابع.

الذي یرى أن التبعیة هي علاقة بین "دوس سانتوس"البرازیلي  يو نجد الاقتصاد

اصل نموه الذاتي في حین لا یمكن ویو ،سع أحدهما الطرف المسیطرو اقتصادیین یت

المسیطر.طرف الآخر التابع على توسع الآخر أيلل

 وأما الاتجاه الثاني فهو یرى أن التبعیة تعبیرا عن مجموعة من الأنساق والتكوینات

الاقتصادیة والاجتماعیة التي تخدم أهداف السیطرة الرأسمالیة ویتزعمهم عالم 

وكارل دویش الذي یرى أن ظاهرة التبعیة لا یمكن إرجاعها ند فرنا"الاجتماع البرازیلي

ل هي تتبع من التوافق بین اغلال والقهر الخارجیة فحسب بإلى علاقات الاست

من الناحیة الأخرى ا هطرة المحلیة والدولیة كما یتحداالمصالح الطبقات المسی

.المجتمعات والطبقات الواقعة تحت السیطرة

.520)، ص2008(القاهرة: دار الكتاب الحدیث، ، نظریة العلاقات الدولیة الحوارات النظریة الكبرىعامر مصباح-1
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AndreGunderویقول أندري غوندر فرانك  Frank أنه من المستحیل إیجاد في أي

ن وهذا لأ لمرحلة التقلیدیة لروستو،مكان من العالم الیوم مجتمع تتوفر فیه خصائص ا

المجتمعات التقلیدیة لها فترة طویلة، قبل أن تندمج في الاقتصاد الرأسمالي المتطور وعوالم 

ور في عزلة، التخلف. بحیث نجد بأن روستو ومخططه یتضمن أن العالم الصناعي المتط

بینما في الواقع فهذا التطور كان متوقعا للاندماج التقییمي للاقتصادیات المتعددة في آسیا 

فریقیا، كما أن التوسع الاقتصادي والسیاسي لأوروبا منذ إ وأمریكا اللاتینیة والشرق الأوسط و 

المي. أنتج الدول التي هي مختلفة الآن وأوجد اتجاها فریدا في تاریخ الع 15القرن 

:افتراضات النظریة

بحیث ترى هذه النظریة أن التخلف والتقدم وجهان لعملة واحدة، بدأت مع نشأة النظام -1

.ةالرأسمالي الذي یبحث عن نظرته المادی

لتوازن بین العواصم المركزیة والمحیطات هذه النظریة على مقولة اأنصار ؤكد ی-2

نشأة النظام الرأسمالي وتوسعه في الهامشیة والتي تقوم على افتراض ما أدى الى 

العالم خلق الشروط الضروریة للتخلف في الأجزاء الأخرى من العالم الفقیر.

هذه النظریة على استنزاف فائض الدول المتخلفة وتصدیره الى المراكز أنصار یؤكد -3

هب الاستعماري الذي مارسته الدول الكبرى على أسمالیة فقد شهد تاریخ العالم النالر 

لدول الصغرى.ا

نتاج مباشر للتنمیة في المركز الرأسمالي وكذا استنزاف لإاتخلف العالم الثالث هو -4

فائض الدول المتخلفة وتصدیره إلى المراكز الرأسمالیة.
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:ات هذه المدرسةأهم نظری

ببیئةبحیث نجد أن المركز یتمتع بداخل بیئته الداخلیة :المحیطو  نظریة المركز-1

صناعیة وتكنولوجیة راقیة وتتمیز بارتفاع الدخل الفردي ولدیها كل القدرات المالیة، 

تمویل المشاریع الصناعیة وأما المحیط فهي مجموعة الدول البعیدة عن المستوى 

الثقافي مقارنة بالمركز.و الاقتصادي والاجتماعي 

:نظریة التبادل اللامتكافئ-2

و الموحد بین بین الصادرات والواردات وعموما أیعتبر التبادل من أنه السعر الأصلي 

ولكن ظهرت قضیة التبادل المتكافئ بین المركز والمحیط بمعنى فإنه تقدیم خدمة أو سلعة،

یصة للمركز استغلال المركز للمحیط بحیث هذا الأخیر یقوم بتقدیم المواد الأولیة بأسعار رخ

عها ویقوم ببیعها للمحیط بأسعار باهضة.بدوره بتصنیوالذي یقوم 

ثار سلبیة اقتصادیة وسیاسیة على المحیط والتي تؤدي عنه عدة آوهذا التبادل ینتج 

عن هذا الوضع بتدمیر العالم الثالث یر عب" للتببیار جالي"إلى دمار الدول وهذا ما دفع 

)1(استغلال المركز للمحیط.وبالتالي هذه العلاقات الغیر المتساویة كرست 

.526-525، مرجع سابق، ص صعودة،جهاد-1
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خلاصة الفصل:

واسعا بحیث تعددت تعریفاته حسب أن مفهوم الشراكة مفهوما شاسعا و نستنتج 

ومن بینها التكامل التعاون التبعیة والهیمنة.أن هذه الأخیرة مرتبطة بعدة مفاهیم  والمفكرین 

تعتمد نجد النظریة الواقعیة التيومن أهم النظریات المفسرة للشراكة الأورومغاربیة

على مفاهیم خاصة لفهم تعقیدات السیاسة الدولیة و تفسیر السلوك الخارجي للدول لعل 

أبرزها الدولة، القوة ،المصلحة ،العقلانیة ،الفوضى الدولیة ،مع فارق الواقعیة الجدیدة التي 

فة والدین.تركز على فواعل غیر دولیة المصلحة بالإضافة إلى القیم الثقا

و النظریة الوظیفیة التي ترى أن الدولة القومیة عاجزة من حیث الإمكانیات عن 

تحقیق السلام أو تحسین المستوى الاجتماعي و الاقتصادي فهي ترى أن الدول یجب أن 

تكون أكثر تقبلا للتكامل الدولي،على غرار الوظیفیة الجدیدة التي تدعو إلى الانتشار من 

الذي یزید الدعوة للعلاقات بین مختلف الدول لمواجهة المشكلات و بالتالي قطاع إلى آخر 

زیادة التوجه نحو التكامل.                                                     

تخلف  النظریة التبعیة كونها إحدى الاتجاهات التي تدرس مواضیع التنمیة و الكم تم اعتماد 

ولأنها ترى أن الجوهر یكمن في الانتقال من المجتمع التقلیدي إلى المجتمع الحدیث أي 

البلدان الرأسمالیة و هذا الانتقال یتم بالسیر على الطریق الذي سارت علیه البلدان المتقدمة 

لذى تكون تابعة لها.                                                               
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تمهید:

نتیجةإلى سنوات السبعینات،ورو مغاربیةجذور التاریخیة للعلاقات الأالتعود 

التقارب الجغرافي وضرورة لسیاسة المحافظة على ربط المستعمرات السابقة بها وقد لعب 

. حیث تنوعت هذه العلاقات بین علاقات لكبذدورا في القیام بین الضفتینالتبادل التجاري 

قات تعاونیة في إطار علامن القرن الماضي، بعد ذلك اتسمت بصراعیة في الخمسینیات

انهیار الاتحاد السوفیاتيت التي طرأت على النظام الدولي و هذا نتیجة التغیراالشراكة. و 

كأحادیة قطبیة تسیطر على العالم، لذا  قام الإتحاد یكیةانفراد الولایات المتحدة الأمر و 

مجموعة من بفي المنطقة حیث انطلقت الأوروبي بعدة مبادرات للإبقاء على مصالحه

دولة متوسطیة 27جمع بین الذي ی1995مشروع برشلونة و  5+5منتدى مشاریع منها

.2008جل المتوسط لاتحاد من أوصولا إلى مبادرة ساركوزي ا
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المبحث الأول: خلفیات الشراكة الأورو مغاربیة.

.الحوار العربي الأوروبي:الأول طلبالم

Michelجوبیر لمیشیالحوار العربي الأوروبي إلى تعود فكرة  Jobert والرئیس

Pompidouجورج  وبیدو مبالفرنسي  Georges مع1973الذي تحدث عنه في جویلیة

لرئیس التونسي الحبیب بورقیبة، لكن سبق ذكره من قبل الفیلسوف اللبناني رینیه حبشي في ا

ب أكتوبر ع للحوار العربي الأوروبي كان حر فالداف’’ ا الشرق أین هو غربك؟أن’’كتابه 

سنة نفطیة صدمة ریر الأراضي المحتلة، وظهور أولالتي قام بها العرب لتح1973

تخفیض ررت الدول الأعضاء في الأوبك ق نه أ 1973نوفمبر 16نجد في بحیث .1973

دة الأمریكیة ر على صادراتها النفطیة للولایات المتحشهریا، وفرض حظ%5إنتاجها بنسبة 

الأخیر معارضة عامة باعتباره وآثار هذا,للمواقف المؤیدة لإسرائیلهماوهولندا بسبب انحیاز 

لضرورة حل النزاع لفت النظر العرب أراد  حركةذه الخل مرفوض في سیاسة الدول، فبهتد

)1(.اتنمیته وأعاقالذي هدد أمن المنطقة  يالإسرائیلي العرب

ر النفطي أین تم إلغاء الحظ1974رجحت لغایة وتجدر الإشارة أن عملیة الحوار تأ

الوزاري  ة في باریس على المستوىعلى هولندا، حیث استؤنفت الاتصالات الأوروبیة العربی

، لیتم عقد أول اجتماع للخبراء الأوروبیین والعرب في القاهرة في 1974جانفي 31بتاریخ 

)2(.1975ان جو 10-14

أساسیا للسیاسات الأوروبیة في المنطقة العربیة  افالحوار الأوروبي العربي شكل مرتكز 

ات على البعد الاقتصادي كهدف استراتیجي لمغاربیة، حیث ارتكزت هذه السیاسبما في ذلك ا

.94ص  ،)1993، 1(بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ط.والوطن العربي القرابة والجوارأوروبا،ةبشار خضر-1

(بیروت: مركز دراسات الوحدة سیاسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردة علي الحاج، -2

.140)، ص 2005، 1العربیة، ط .
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قة العربیة، تحولت من مجرد لإعادة نفوذها إلیها، وفي ظل عملیة البناء، الذي شهدته المنط

لى القیام بعقد إتفاقیات في المنطقة في إطار مشروع الشراكة الأورو متوسطیة بهدف حوار إ

)1(.العربیة الأوروبیة تكوین أسس جدیدة للعلاقات 

.5+5منتدى :المطلب الثاني

قام  أین1983ترجع فكرة عقد اجتماع بلدان المتوسط الغربي إلى بدایة الثمانیات في 

عقد اجتماع یضمرة إلى المغرب وهناك طرح فرانسوا میتران بزیاالرئیس الفرنسي السابق 

، )4+5دول مغاربیة. وهذه الندوة تسمى ()5(خمسة ) دول أوروبیة، متوسطیة و 4(أربعة

وذلك بعد انضمام ،)10أي مجموعة العشرة (5+5ة ولكن بعد فترة أصبحت تسمى بصیغ

، فرنسا، البرتغال، إسبانیا،وموریتانیاالمغرب ، رلیبیا، تونس، الجزائتضم  . وهيلیهاإ مالطا

إلى ضرورة إقامة علاقات متمیزة بین میترانالفرنسيالرئیسنذاك آأشار ، مالطا، و اإیطالی

وبین بلدان المغرب العربي الثلاث المتمثلة في تونس *ما یسمى ببلدان القوس اللاتیني

ولكن الجزائر رفضت الانضمام إلى هذه الندوة وهذا راجع إلى تمتعها .والجزائر والمغرب

)2(قوي كبلد منتج للمحروقات.اقتصاديبوضع 

Bettino(بق بتینو كراكسي أعاد رئیس الوزراء الإیطالي الأس1986سنة  وفي

Craxi(س تبعه رئیس الحكومة الإسبانیة الأسبق فلیبي غونزالثم ا،طرح الفكرة نفسها

)FelipeGonzales(،بدأت تعاني ت اهتمام الدول المغاربیة التيقلو مبادرة مشابهة باقتراح

الاقتصادیة التي اشتدت حدتها منذ النصف الثاني من زمة الانعكاسات السلبیة للأمن 

وروبیة المتوسطیة والدول ائق وآفاق العلاقات بین الدول الأوتحت شعار حق،الثمانینات

وروبیة انعقد منتدى مرسیلیا بین یومي المغاربیة التي لها علاقات مع الجماعة الاقتصادیة الأ

إسبانیا ،فرنسا، إیطالیا.* دول القوس الاتیني: البرتغال، 

.147نفس المرجع، ص -1

2.، ممجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، »الشراكة الأورو متوسطیة وآثارها على بلدان المغرب العربي«، یوسفيمحمد-2

.124، ص )0022(،2.ع،
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القطاعات الجامعیة الدبلوماسیة عضو من 70ه م حضر 1988فبرایر شباط/27و 25

المالیة، الصناعیة وغیرها وتطرق هؤلاء المشاركون إلى ثلاث مسائل شكلت جوهر هذا 

: المشاكل المالیة والصناعیة للشراكة، العلاقات بین والتي تمثلت فيالمنتدى شبه الرسمي

یة المغاربیة وآفاقها. نمغرب العربي وحالة العلاقات البیالجماعة الاقتصادیة الأوروبیة ودول ال

عقد منتدى ثاني في مدینة طنجة المغربیة ناقش 1989أیار/ مایو 27و 24وبین 

ي سبق أن نوقشت في منتدى مرسیلیا. شهد هذا المنتدى مشاركة كل الدول تسها الالقضایا نف

في مراكش اتحاد المغرب العربي ما 1989شباط/ فبرایر 17التي أسست في المغاربیة 

الجهات الرسمیة الفرنسیة إلى طرح فكرة تحویل هذا المنتدى من شبه رسمي جعل

)informel( ي ینعقد على مستوى وزاري.مسإلى منتدى ر)1(

ومن الدوافع التي أدت إلى حصر الحوار والتعاون في الحوض الغربي للبحر الأبیض 

المتوسط نجد:

الاقتصادیة الأوروبیة خاصة محاولة إعادة الهیمنة والتوازن لفرنسا داخل الجماعة.1

ا.ا الشرقیة والوسطى ومساعدة جیرانهبعد توجه ألمانیا إلى أوروب

المشاكل التي یعاني منها سبب سوء التفاهم العربي و فشل الحوار الأوربي العربي ب.2

الحوض الشرقي للمتوسط والوجود الأمریكي في المنطقة.

ار في المنطقة تتمثل في المعیار كذلك نجد المعاییر التي اعتمدتها فرنسا للحو 

الجغرافي في كون منطقة المغرب العربي أقرب جوار غیر أوروبي لفرنسا.

استثناء لیبیا والصحراء المعیار التاریخي الاستعمار حیث نجد الدول المغاربیة ب

بالثقافة الفرنسیة.ها على مجتمعات تر أث،الغربیة

.117)، ص 2013، 1.الندیم للنشر والتوزیع، ط(الجزائر: إبنفیة الشراكة الأوروبیة المتوسطیة خلأحمد كاتب، -1
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وزراء خارجیة الدول 1990أكتوبر 10في ولهذا اجتمع في العاصمة الإیطالیة روما 

الأوروبیة المتمثلة في إیطالیا، فرنسا، إسبانیا، البرتغال، المعروفة بالدول القوس اللاتیني 

)1(ربیة.افي الدول المغائهمبنظر 

وفي هذا الاجتماع ناقش المشاركون عدة مسائل سیاسیة وأمنیة لكن المشاكل 

اسیة التي تم تناولها. ومن خلال هذا الاجتماع تمكن الاقتصادیة كانت هي النقطة الأس

الحوار والتعاون في الحوض الغربي للبحر «وزراء الخارجیة من المصادقة على إعلان 

) نسبة إلى عدد المشاركین فیه.4+5كنقطة انطلاق لمسار (»الأبیض المتوسط

قضایا المتمثلة في: وتضمن هذه النقطة ثلاث

التعاون والعلاقات الاقتصادیة وذلك في مجال الاستثمارات والطاقة والنقل تطویر.1

الذاتي غذائیا.لاكتفاءوالزراعة وا

، التربیة، التكوین، البحث العلمي، هجرةتطویر الخدمات الإنسانیة في مجال ال.2

الاتصال، الشؤون الثقافیة، حمایة التراث والأنشطة الریاضیة.

ئة والحمایة من التلوث، الكوارث الطبیعیة والدفاع المدني.   العناصر الطبیعیة: البی.3

ل إلى وضع مجموعات عمل وهي كالتالي:و وفي هذا الاجتماع تم الوص

في الغذاء.الاكتفاء الذاتي مجموعة عمل .1

مجموعة عمل لمشكلة المدیونیة..2

مجموعة عمل للتراث الثقافي المتوسطي..3

طي للمعلومات.مجموعة عمل خاصة لإنشاء بنك متوس.4

.نفس المرجع، نفس الصفحة-1
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وهذا الاجتماع أي الحوار باء بالنجاح بحیث أبرز أهم القضایا المهددة للأمن 

والاستقرار في حوض المتوسط، والتعهد بالعمل السریع على حل المشكلات الاقتصادیة 

القضایا الاجتماعیة لها تأثیر على استقرار المتوسطي كالتي الاخرى والاهتمام بالقضایا 

)1(والتكنولوجیة.والاقتصادیة

ربي والأوروبي سوء التفاهم الناتج عن حرب الخلیج ارفان المغوبعد أن تجاوز الط

26م)، قامت الجزائر باحتضان یومي 1991شباط/ فبرایر -الثانیة (كانون الثاني/ ینایر

)4+5، اجتماع وزراء خارجیة الدول المشاركة في حوار (1991تشرین الأول/ أكتوبر 27و

»بیان الجزائر«) وجاء البیان الختامي في 5+5إلى مشاركة  مالطا لتصبح المعادلة (إضافة

لینص على ضرورة تخصیص قدرا أكبر للحوار السیاسي كالأنظمة السیاسیة وتنمیة التعاون 

م الدیمقراطیة عد«لاقتصادي وذلك من خلال التأكید في هذا البیان على في المیدان ا

قتصادیة التي تشارك في تحسین علاقات الصداقة وتحسین ظروف والحریات السیاسیة والا

».الاستقرار والأمن الجهوي بین الدول المتوسطیة

ولجأت إلى عقد قمة ف هنا فقط، بل حافظت علیها وهذه اللقاءات الرسمیة لم تتوق

م، في العاصمة التونسیة. لكن هذا المشروع باء 1992) في سنة 5+5رؤساء دول مجموعة (

الذي أصاب اتحاد المغرب العربي بسبب المشاكل السیاسیة والأمنیة التي للشللفشل نظرا بال

ت على لیبیا في  نیسان/ م والعقوبات الدولیة التي فرض1991عرفتها الجزائر منذ نهایة سنة 

وفرنسا واتهامها بتفجیر  ا، بحكم إتهامها من طرف الولایات المتحدة وبریطانی1992ریل أف

في أسكتلندا في )Lockerbie(الأمریكیة فوق بلدة لوكربي )Paham(بان أمیركان الطائرتان

كلیة العلوم :ستیر غیر منشورة (جامعة الجزائر، رسالة ماجالبعد الأمني في العلاقات الأورو متوسطیةیمینة عطیش، -1

.79)، ص 2008-2007السیاسیة والإعلام، 
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الجوي لى لیبیا حیث تم توسیع الحظروفرض عقوبة ع ,م1988كانون الأول/ دیسمبر 21

)1(.اوالعسكري والدبلوماسي علیه

أثرت هذه الأخیرة على اجتماعات المجموعة، ناهیك  ثوحادثة الطائرة الفرنسیة بحی

لعنف في الجزائر بعد توقیف یة، وأهمها تصاعد المشاكل والعراقیل الداخلیة والبینعن ا

مراكش بالمملكة  اتثر فوز الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، وكذلك تفجیر المسار الانتخابي على ا

قبتها السلطات اعیه أصابع الاتهام نحو الجزائر والتي وتوج1994المغربیة في صیف

الرد الجزائري المغربیة باشتراط التأشیرة على الرعایا الجزائریین المتوجهین إلى المملكة، وجاء 

الصحراء الغربیة مما البلدین حول قضیةلى تعقید العلاقات بین إبغلق الحدود، وهذا ما أدى 

لغرب  5+5مجموعة العربي والحوار في إطار رب تحاد المغأدى إلى تعطیل نشاط ا

)2(المتوسط.

ولكن هذه العراقیل لم تكن حاجزا أمام الاتحاد الأوروبي، بل عمل على إبقاء الحوار 

ن في وإعادة الحوار المتوسطي إلى مساره بحیث جاءت مبادرتان لإحیاء الحوار والتعاو 

م، 1990مدرید الاستجابة إلى دعوةم البرلماني بعد عدحوض البحر المتوسط على المستوى

، وقام الاتحاد البرلماني بعقد أول ندوة له حول الأمن 1989وبعد فشل المبادرة الإیطالیة 

حزیران/ یونیو 20و 15الإسبانیة بین )Malaga(مالقهوالتعاون في المتوسط بمدینة 

ن مختلف دول ع بیة عراقیل، بحیث وجدت صعوبة في جمم، وهذه الندوة وجدت عد1992

بیض المتوسط وهذا بسبب الحرب في یوغوسلافیا والأزمة السیاسیة في حوض البحر الأ

حوار، بل واصل لا توقفالفلسطینیة. وما نلاحظه أن هذه العراقیل لم القضیةالجزائر، و 

.119سابق، ص أحمد كاتب، مرجع -1

، 5+5الحوارات الأمنیة في المتوسط الغربي بعد نهایة الحرب الباردة، دراسة حالة مجموعة ،مین بن سعدونالیا-2

.135، 134)، ص ص 2012-2011كلیة العلوم السیاسیة، :باتنة-ماجستیر غیر منشورة (جامعة الحاج لخضررسالة 
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كي، كون هذا نبمسار هیلسللحوار والتعاون في أوروبا المعروفة وبقاء هذه الندوة منتدى

)1(.يأكد على أن الأمن الأوروبي مرتبط بالأمن المتوسطالأخیر 

المبادرة الثانیة تتمثل في إنشاء المنتدى المتوسطي وهي فكرة فرنسیة أطلقها الرئیس 

إلا أنها لم تلقى صدى لدى الدول 1983سنة FrançoisMitterrantمیتران الأسبق فرانسوا

HOSNIرئیس المصري حسني مبارك الالمغاربیة، ثم أعاد إحیائها  Moubarak في نوفمبر

طالب بتجمع  ن، أیStrasbourgفي خطابه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ 1991

)2(تبادل الآراء والأفكار.یكون فضاء للحوار  و  يلك المتوسطیة.الدول 

ومن أجل التنبیه إلى المشاكل التي یعانیها الحوض الشرقي للبحر البیض المتوسط 

)5+5(حواروتأثیرها على أمن المنطقة، والهدف الرئیسي هو رغبة القاهرة في الموازنة مع 

المغرب العربي بعدما كانت خارج كل التجمعات اتحاد دول من خلال طلب الانضمام إلى 

طالبت بالعضویة من أجل السماح لها بقیادة عملیات في كذا  ربيفي المتوسط والوطن الع

)3(العالم العربي.المتوسط وفي 

Saintفي والاجتماع الثاني الوزاري لندوة المتوسط كانت  Maxime 8بفرنسا في-

هي الجزائر، مصر، فرنسا، إیطالیا، مالطا، إسبانیا،  دولة 11حظرته 1995أفریل 9

تعاون للمغرب وبالمكلف بالشؤون الأوروبیة لتونس، تركیا والمكلف بالشؤون الخارجیة وا

ندائهم لتأكید الوزراء الخارجیة للیونان وذلك من أجل والأمین العام لوزیر الشؤونللبرتغال 

.120أحمد كاتب، مرجع سابق، ص -1

 :(القاهرة الأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة، دراسات في الرهانات والأهدافحوض البحرمصطفى بخوش، -2

.88)، ص 2006دار الفجر للنشر والتوزیع، 
أحمد كاتب، مرجع سابق، نفس الصفحة.-3
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حول المواضیع  يین دول الحوض المتوسطالخاص لندوة غیر رسمیة ترمي إلى الحوار ب

)1(المشتركة.

) فقد تم التأكید على 1996الإیطالیة ( ورفائیلي الاجتماع الثالث المنعقد في وأما ف

الطبیعة غیر الرسمیة للمنتدى مجددا.

) الذي أشیر فیه مجددا 1997نعقد الاجتماع الوزاري الرابع في الجزائر (جویلیة افیما 

الإبقاء على الطبیعة غیر الرسمیة للمنتدى، وعلى تدعیم السلام والاستقرار في لى ضرورة إ

المتوسط ولتدعیم الجهود من أجل تحضیر میثاق الأمن والاستقرار في المتوسط في إطار 

دا خطیرا رهاب الذي اعتبره المشاركون تهدیمسار برشلونة، والتعاون من أجل محاربة الإ

التطرق إلى قضیة الجریمة المنظمة والتعاون و ,قة المتوسط ككل للاستقرار والأمن لدول منط

فلقد تقرر التوسیع تهریب والمخدرات... وأما بخصوص من أجل القضاء علیها و كذا على 

التعاون بین تفضیل تدعیم المنتدى في الإبقاء على أبواب الانضمام مفتوحة لكن تم

ى وسیر اشغاله بإنتظام إطارا مجدیامنتدالشركاء. وكما اعتبر المشاركون أن وجود هذا ال

للدبلوماسیة الوقائیة، یسمح بالحوار، والتشاور والتفاهم المتبادل. وواصلت دول المنتدى عقد 

)2(اجتماعاتها الوزاریة السنویة.

مناقشة العدید من المشاكل: لى إتعرض للقاء فقد تم الاوفي هذا 

بناء مجتمع دیمقراطي یقوم على احترام الهویة في رغبة الدول المتوسطیة :سیاسیا

نزیهة القوم على القانون والقیام بالانتخابات التي تبالدیمقراطیة تمسكهم  اظهارالوطنیة و 

المكتبة العصریة،:(الجزائرالبعد المتوسطي للأمن الجزائري، الجزائر، أوروبا و الحلف الأطلسيعبد النور بن عنتر،-1

.106)، ص 2005
.108-107، ص ، صنفس المرجع-2
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حرة واحترام حقوق الإنسان. وهذا عن طریق تحقیق النمو الاقتصادي والثقافي الو 

والاجتماعي.

قتصادي وتحقیق الاندماج الجهوي لق توازن في النمو الاالعمل على خ:ادیااقتص

.وضرورتهوالعمل على تحفیز القطاع الخاص  نالضفتیوإقامة التجارة الحرة بین 

المتوسطیة العمل على تنمیة الحوار وتوطید العلاقات بین مختلف المجتمعات :ثقافیا

)1(وذلك من أجل إقامة ثقافة مشتركة.

جیرانه الشركاء  و بین الاتحاد الأوروبيهذه اللقاءات والمبادرات المبرمة بعد كل 

المتوسطیة وذك من أجل الدول  لهاحو التي كانت تبحث عن إطار مرجعي یمكن أن یجمع 

متین في منطقة المتوسط. ولكن كل هذه اللقاءات بینها وحوار تعاون حقیقي فیما إقامة 

جزا أمام الاتحاد یكن حاتحقق أهدافها وهذا لموالمبادرات لم تأتي بنتیجة مثمرة ولم

الأوروبي، بل حاول بإیجاد مبادرة جدیدة لتحقیق الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط بحیث 

ماسة إلى مبادرة جدیدة من ة واجتماعیة هي بحاجة یمنذه المنطقة باعتبارات اقتصادیة وأه

ونة ها في ما یسمى بإعلان برشلن وبالتالي تم الوصول إلى وضع أسسأجل تحقیق التعاو 

.1995عام 

.1995مسار برشلونة:المطلب الثالث

بما فیها الدول المغاربیة منذ جنوب المتوسطدولبدأت تأسس العلاقات الأوروبیة ب

:والتي یمكن حصرها فيسنة وهذا منذ استقلالها وفق أطر مختلفة 30أكثر من 

المتوسطیة الشاملة یلیة الموقعة في إطار السیاسة ضالاتفاقیات التجاریة التف

ثم في إطار السیاسة الأوروبیة الشاملة.، )1972-1992(

.84-83ص سابق، ص یمینة عطیش، مرجع -1
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CSCMندوة الأمن و التعاون في المتوسط -

والمنتدى المتوسطي5+5حوار -

)1(الحوار الأوروبي العربي.-

والوصول إلى الأهداف المتوسطیة ل هذا من اجل تحقیق الأمن في المنطقة وك

الاتحاد الأوروبي ومع اجتماع ممثلو .سترجاع مناطق النفوذلاالمرجوة إما بهدف التعاون أو 

نوفمبر في مدینة برشلونة 28-27دولة متوسطیة في 27مع دول المتوسط والتي كانت 

ألة مر هي مسالإسبانیة بهدف بحث المشاكل والقضایا التي تؤرق الطرفان، ففي نهایة الأ

طراف مختلفة الجوانب لكل الأالتتوقف على مدى الانجاز الحقیقي للأهداف المرجوة و 

هذا الحدث یمكن تجاهل  أنه لا  إلامهما نجح المؤتمر أم لا المشاركة في هذا الاجتماع، 

على  الأورو توسطیةلى وضع إطار غیر مسبوق للشراكة كونه فائق الأهمیة، حیث أدى إ

)2(.21والعقد الأول من القرن 20مدى السنوات الأخیرة من القرن 

التي  ةالأورو مغاربیالشراكة  لفكرةمتداد ا ماهي الا ةالأورو متوسطیففكرة الشراكة 

في ، حیث تمت الموافقة علیه 5+5كانت تعرف بالمشروع الإسباني الإیطالي المسمى 

برمة ملیضم البلدان المتوسطیة ال1992عام  المجلس الأوربي الذي انعقد في برشلونة

لاتفاقیات التعاون أو المشاركة في دول المجموعة الأوروبیة، وهذا یعكس نجاح الدول 

دول الأوروبیة الأخرى الالأوروبیة المطلقة على البحر المتوسط (المتوسطیة) في جمع 

دول جنوبیة الجزائر، مصر، إسرائیل، الأردن ولبنان، المغرب والسلطة 12دول المشاركة في الشراكة الأورومتوسطیة:27*

حیث رفضت بسبب العقوبات المفروضة ،1999بصفة المراقب منذ ، لیبیا موریتانیا،تركیا،تونسالفلسطینیة، سوریا، 

دول الإتحاد الأوروبي.دول من الضفة الشمالیة15الناجمة عن أزمة لوكربي و 1992علیها في 
.88، ص مرجع سابقبخوش، مصطفى-1
للدراسات والبحوث رات مركز الإما:(أبو ظبيالشراكة الأوروبیة المتوسطیة، إطار برشلونة، يمازانرا آر. كیه-2

.07، ص )، ب س نالاستراتیجیة
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12أوروبیة + 15(وروبیة ومتوسطیة دولة أ 27والمتوسطیة في الضفة الجنوبیة، أي 

جنوبیة).

للعلاقات القائمة بین متساو إلى خلق تعاون يالأورو متوسطویهدف هذا المشروع 

منیة، الشمال والجنوب والشرق المتوسطي في مختلف المجالات الثقافیة السیاسیة والأ

)1(الاقتصادیة.

وبا كون ر و ومن خلال هذا یمكن استنتاج أهمیة المنطقة المغاربیة وخصوصیتها لأ

إنما یأتي في اتجاه البحث عن هویة مستقلة تي في الضفة الأطلسیةأامتداداها الحقیقي لا ی

العربي) ذلك لامتلاكها للنفط ولاتساعلأوروبا وذلك نحو جنوب المتوسط (دول المغرب 

)2(أسواقها الاستهلاكیة.

إحدى الوسائل الفعالة لتدعیم المصالح الاقتصادیة المتبادلة  ةالأورو متوسطیالشراكة ف

بین الدول وتعد إحدى الوسائل المهمة لتحقیق التكامل الاقتصادي بین ضفتي المتوسط 

.)دول اتحاد المغرب العربي(الضفة الشمالیة (دول الاتحاد الأوروبي) ودول الضفة الجنوبیة

بأنها نهج أوروبي للتعاون مع دول كانت كلها أو تقریبا ضمن حتى فویعرفها ناص

وروبا هي مصالح مشتركة وكذا لأبا بأسواقها ومواردها الأولیة فالنسبة مناطق نفوذ أورو 

توسیع الدعم المالي لدول الجنوب من خلال مساعدتها على تجاوز مشاكلها وإدماجها في 

تعتبرها الأداة الجوهریة لمواكبة التغیرات العالمیة العالمي، في حین دول الجنوب الاقتصاد 

لاقتصادیة والسیاسیة والتحولات الجدیدة ما یتطلب إصلاحات وتغییرات جذریة في هیاكلها ا

والاجتماعیة.

.105، ص )2000، 1.عمان: دار الفارس للنشر والتوزیع، ط (لعرب وأوروبا رؤیة سیاسیة معاصرةاجمال الشلبي، -1

الوحدة مركز دراسات :بیروت(،سیاسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردةعلي الحاج، -2

.161ص  ،)2005، 1.العربیة، ط
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المصالح و تحدیدعلى التقارب والتعاون فالشراكة بین ضفتي المتوسط بنیت

هداف للأطراف المشاركة. والأ

زوایا:3علاقته بالدول المغاربیة من خلال  ىنلأوروبي بونجد الاتحاد ا

بتحویل صیغة العلاقة من تعاون إلى صیغة قائمة على المشاركة.الزاویة الأولى:

بوضع إطار قانوني ومؤسس یحكم توجهاتها الرئیسیة من حیث الزاویة الثانیة:

دول الأوروبي یتعامل مع ن فالاتحاد الالتزامات والحقوق والواجبات الموجهة لكلا الطرفی

الجنوب ككتلة مقابل دولة واحدة منفردة.

بتحویل العلاقة من اقتصادیة إلى علاقة شاملة تتضمن مجالات الزاویة الثالثة:

)1(أخرى كالسیاسة، الأمن الثقافة والاجتماع.

إعلان برشلونة یتضمن ثلاثة محاور وهي:إن 

أعطت وثیقة برشلونة أولویة أمنیة للتعاون السیاسي، :المحور السیاسي والأمني

بحیث نجدها تتضمن تبادل المعلومات الأمنیة بهدف التعاون لمكافحة الإرهاب من خلال 

وضع إجراءات ثقة للأمن المشترك بحیث تشترط هذه الأخیرة على الدول المشاركة فیها على 

م بالتعددیة السیاسیة، وتنمیة دولة القانون احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، والالتزا

والدیمقراطیة في أنظمتها السیاسیة لتحقیق غایتین أساسیتین:     

الاستقرار غایة انطلاقا من مبدأ الأمن و والأمن:إنشاء فضاء مشترك للسلم-

مشتركة في حوض المتوسط، فنجد إعلان برشلونة وضع الحوار السیاسي الشامل 

مجلة العلوم، "تطور سیاسات دول الاتحاد الأوروبي بعد الحرب الباردة في منطقة المغرب العربي«جعفر عدالة،-1

.3-2 ص ، ص)2014سبتمبر (، 19، العدد.الاجتماعیة
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وفق میثاق الأمم )1(واحترام المبادئ الأساسیة للقانون الدوليكآلیة لتحقیقها،

المتحدة، والمساهمة في الحفاظ على الأمن الإقلیمي مع الاعتراف بحق الشعوب 

عرفه لغته، قه وواجباته مهما كان معتقده دینه بتقریر مصیرها واحترام حقو 

للدول ذلك باحترام جنسیته... والمساواة بینهم وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة

یة سلمیا، وعدم استخدام ول الأعضاء وتسویة الخلافات البینوحدة وسیادة الد

القوة. التهدید أو

الجریمة المنظمة ومحاربة الشرعیة،التعاون لمكافحة الإرهاب، الهجرة الغیر -

)2(المخدرات. 

بحیث تم وضع مجموعة من الإجراءات لترقیة الأمن ترقیة الأمن الإقلیمي:-

الإقلیمي بهدف منع انتشار الأسلحة النوویة والكیمیاویة ذلك بالتعهد على 

ر الأسلحة البیولوجیة، د من الأسلحة النوویة واتفاقیة حظالانضمام إلى معاهدة الح

تتعدى ، وعدم التجهیز بقدرات عسكریة السلاحنزعومعاهدات الحد من التسلح و 

یة لتنمیة علاقات الظروف المؤدوتتجاوز الحاجات المسموح بها للدفاع وتشجیع

جل بناء الثقة والأمن والازدهار، التعاون على المستوى حسن الجوار من أ

)3(الإقلیمي.و التحتالإقلیمي 

یمكن القول أن الاتحاد الاوروبي من خلال هذا المجال أراد فرض موازین القوى كونه 

رك ككتلة واحدة مقابل دول متفككة كل دولة على حدى بهدف حمایة مصالحه وأمنه یتح

ولمحاربة هذه الأخیرة أنها تأتیه من الجنوب المتوسطي یرجحمنیة التي ضمن التهدیدات الأ

عقد هذه الشراكة خدمة لمصلحته.

.97مصطفى بخوش، مرجع سابق، ص-1
.206علي الحاج، مرجع سابق، ص -2
.1995نوفمبر 28-27إعلان برشلونة -3
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:الاقتصادي والماليالمحور 

ساسي أركز البیان الختامي لندوة برشلونة على الجانب الاقتصادي كونه یعتبر محدد 

حدده بحیث نجد أن الاستقرار السیاسي ی ةالأورو متوسطیلنجاح واستراتیجیة الشراكة 

الاقتصادي. فتهدف لتعزیز التعاون ذلك من أجل تحقیق منطقة استقرار ویقوم هذا  هاردالإز 

)1(البعد على:

، وذلك 2010المتناسقة مع منطقة التجارة العالمیة في آفاق منطقة للتبادل الحرإنشاء - أ

من خلال الاتفاقیات الثنائیة بین الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب بما فیها الدول 

والتي سنتطرق إلیها لاحقا.)2(المغاربیة

ولتسهیل إقامة هذه المنطقة تقرر اتخاذ الإجراءات التالیة:

التدریجي للتعریفات الجمركیة على المنتجات الصناعیة، وتحریر تدریجي الإلغاء -

لتجارة المنتوجات الزراعیة وتجارة الخدمات.

صل، وحمایة حقوق اتخاذ إجراءات ضروریة في مجال شهادة المنشأ، وشهادة الأ-

سیادة المنافسة.الملكیة الفكریة والصناعیة و 

السوق وتكامل الاقتصاد الوطني مع  اتإتباع سیاسة مبنیة على قواعد اقتصادی-

الأخذ بالاعتبار احتیاجات ومستویات التنمیة.

من الدول المتقدمة إلى الدول المتخلفة لیات بهدف تشجیع نقل التكنولوجیاإقامة آ-

بما فیها بلدان المتوسط.

.98بخوش، مرجع سابق، ص مصطفى-1
، 44، م.السیاسة الدولیة، »الاتحاد من أجل المتوسط ومستقبل جامعة الدول العربیة«محمد عبد الوهاب الساكت، -2

.37، ص )2009( ینایر،175ع.
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ى الاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك عن طریق إعطاء الأولویة وتعدیل البنتطویر -

قطاع الخاص والنهوض بقطاع الانتاج وإقامة إطار إداري موازي لاقتصاد لتحدیث ال

)1(السوق والعمل على تخفیق الآثار الاجتماعیة السلبیة المترتبة للتعدیل.

حیث أكد المؤتمر على دعم تنمیة التعاون بین بلدان حوض التعاون الاقتصادي-  ب

والتي أهمها:المتوسط 

دعم النمو الاقتصادي بالتوفیر الداخلي وكذا توفیر جو مناسب للإستثمارات -

جنبیة المباشرة عبر إزالة العقبات التي تقف أمامها بهدف تبادل التكنولوجیا وزیادة الأ

الإنتاج والتصدیر.

لبناء منطقة تبادل حر أكد المشاركون في هذه المؤتمر على أهمیة التعاون الإقلیمي. -

و التحدیث الصناعي عقد عدة اتفاقیات بهدف دعم التعاون علىاركون المششجع -

الصغیرة والمتوسطة.للشركاتوخلق جو مناسب للقیام ببرنامج دعم تقني 

بالتأكید علیها في  امكثف ایفرض تحلیلا إقلیمیا وتعاون الذي مراعاة الجانب البیئي-

اتفاقیة برشلونة بهدف التوفیق بین النمو الاقتصادي والحفاظ على البیئة، وإدراج 

عمال ذات أولویة على تصادیة لها من خلال إنشاء برامج أمسائلها في السیاسة الاق

والمتوسط.المدى القصیر 

لعمل.تشجیع مشاركة المرأة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وخلق فرص ل-

إعطاء أهمیة للموارد السمكیة وتحسین إدارتها والسعي للتعاون في البحث عن -

الموارد المائیة.

والعمل على خلق التعاون وتسهیل التأهیل فیما بینهم من تدعیم البحث العلمي-

خلال تدریب العاملین في مختلف المجالات العلمیة والتقنیة.

یقیة...أم شراكة واردات مع التركیز على تجارة اقتصادیة حقراكة اتفاقیات الشراكة الأوروبیة، ش"، علاوي محمد لحسن-1

.142، ص )2012(،16.، ع مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "المنتوجات الزراعیة
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اع الطاقة في المشاركة الأوروبیة المتوسطیة الاقتصادیة، والتعاون إعطاء أهمیة لقط-

لخلق الظروف المناسبة لاستثمارات الشركات المتخصصة في مجال الطاقة.

)1(تنمیة الموارد المائیة والتعاون في هذه المجالات.-

التعاون في المجال الزراعي وفق مناهج حدیثة.-

ذلك بخلق جهاز مواصلات فعال، وتنمیة التحتیة التعاون في تحسین البنى -

تكنولوجیا المعلوماتیة.

احترام مبادئ القانون البحري الدولي خاصة الأداء الحر للخدمات من خلال -

المواصلات الدولیة.

)2(تطویر الأسالیب الإحصائیة والعمل على تبادل البیانات والإحصاءات.-

داة الاقتصادیة للإتحاد الأوروبي الأأما فیما یخص برنامج التعاون المالي الذي یعد 

، بحیث یركز هذا البرنامج على ثلاث أولویات ةالأورو متوسطیلیطبق إلتزامات الشراكة 

بعملیة الشراكة في دعم الإصلاح الاقتصادي في الدول المشاركة في  اوالتي ترتبط أساس

الأولویات في:الشراكة، وتتمثل هذه

ن طریق زیادة داد لتطبیق مبادئ التجارة الحرة عدعم التحول الاقتصادي بهدف الإع-

التنافس لتحقیق نمو اقتصادي دائم، والتركیز على تنمیة القطاع الخاص.

دعم المیزان الاجتماعي الاقتصادي بهدف تحقیق تكلفة قریبة المدى في التحول -

سبة في مجال السیاسة الاجتماعیة.الاقتصادي من خلال إجراءات منا

تعزیز العملیات الإقلیمیة وعملیات عبر الحدود بهدف إكمال الأنشطة الثنائیة بین -

الدول من خلال إجراءات تستهدف زیادة التبادل على المستوى الإقلیمي.

جع سابق. ن برشلونة، مر إعلا -1
نفس المرجع.-2
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الأورو ملیار أورو مخصصة للتعاون المالي 675وتبلغ موازنة هذا البرنامج 

ملیار 35وتم تخصیص مبلغ 1MEDAوالمعروفة بإسم 1999-1995خلال  يمتوسط

)2MEDA.)1والمعروفة ببرنامج 2006-2000أورو لفترة 

مبالغ من بنك الاستثمار الأوروبي لتمویل مشاریع اقتراضوترافق هذه المنح فرصة 

قدم  بحیثمتوسطیة الأورو إنمائیة في البلدان المتوسطیة عن طریق آلیة الاستثمار والشراكة 

ملیار أورو. 6,4قروضا واعتمادات بلغت 2008-2000هذا الأخیر خلال الفترة 

5,9ب 2008-2000وقدرت إجمالي المساعدات المقدمة للدول المتوسطیة خلال 

میدا.من طریق برنامج 2006-2000ملیون تم تقدیمه خلال فترة 4648ملیار أورو، منها 

ملیون أورو لبرنامج التعاون 1052ملیون أورو لبرنامج التعاون الثنائیة و 3595وتم توجیه 

)2(الإقلیمي، وهذا حسب وثیقة صادرة عن المفوضیة الأوروبیة.

فإجمالي المنح والمساعدات التي حصلت علیها دول جنوب المتوسط أتت كالتالي:

ملیار ومائة وسبعین ملیون أورو، وهذا تصدر المغرب اللائحة بقیمة إجمالیة بلغت ت

روبا، و بسبب الأهمیة الخاصة التي تحظى بها المغرب كونه المعبر الرئیسي للهجرة السریة لأ

ملیون اورو، والجزائر 621ملیون أورو، ثم تونس 730وتأتي مصر بقیمة إجمالیة بلغت 

)3(ملیون أورو.393یمة ملیون أورو، أما الأردن بق396ة بقیم

أقرت وثیقة برشلونة بالتقالید الثقافیة :المحور الاجتماعي والثقافي والإنساني

والحضاریة للضفتین، والحوار بین هذه الثقافات والتبادل على المستوى الإنساني والعلمي 

.32، ص )2009ربیع (،132، ع. 14، م. شؤون الأوسط، »ةالشراكة الأور ومتوسطی«سید حسین موسوي، -1
نفس المرجع، نفس الصفحة.-2
.33نفس المرجع، ص -3
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الشعوب، لهذا وافق المشاركون على إنشاء في التقارب بین والتكنولوجي تشكل عاملا مهما 

الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة، بحیث تقوم على:شراكة في المجالات

الشعوب بما فیها دیان شرطان ضروریان لتقارب الحوار والاحترام بین الثقافات والأ-

)1(منطقة البحر الأبیض المتوسط.

تطویر الموارد البشریة بواسطة التعاون وتبادل الخبرات في مجال التربیة والتكوین.-

)2(في مسار التنمیة والتفاهم بین الشعوب.اشتراك المجتمع المدني-

امج تعاون غیر مركزیة.نتشجیع الاتصالات والتبادلات بین الشباب في إطار بر -

المشاركة الفعالة للمجتمع في أهمیة قطاع الصحة في التنمیة المستدامة، وتشجیع-

ین الأوضاع الصحیة والمعیشیة.تحس

المواكبة للتنمیة الاقتصادیة.الاعتراف بأهمیة التنمیة الاجتماعیة -

الاعتراف بالتطور السكاني الذي یشكل تحدیا یجب مواجهته بالسیاسات السكانیة -

المناسبة.

تكثیف التعاون لمكافحة الهجرة الغیر الشرعیة وفق برامج للتأهیل المهني، وخلق -

فرص للعمل وغیرها، وكذا التعاون لمكافحة الإرهاب، تجارة المخدرات، الإجرام

)3(، العنصریة وكره الأجانب.والفسادالدولي 

، دراسات دولیة، »السیاسة الخارجیة للإتحاد الأوروبي تجاه الشرق الأوسط، إعلان برشلونة نموذجا«أتور محمد فرج، -1

.88، ص 39.ع 
.99بخوش، مرجع سابق، ص مصطفى -2
.89-88،ص ص سابق،مرجعأنور محمد فرج، -3
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  .ةالشراكة الأورو مغاربي  اتاتفـاقي:  المبحث الثاني

.الاتحاد الأوروبي مع تونساتفاقیة:المطلب الأول

ي هي أول بلد عربي متوسطي قام بالتوقیع على اتفاقیة شراكة مع الاتحاد الأوروب

رة الزمنیة مع مؤتمر برشلونة، لم تتغیر الفتفي نفس 1995جویلیة 17تونس وذلك یوم 

صة اقتصاد السوق وخوص ونحنتیجة توجه تونس المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، 

علاقة بین تونس والاتحاد الهذه الاتفاقیة إلى إرساء المؤسسات منذ الثمانیات، وأدت

وجاءت هذه الاتفاقیة لمساندة التحدیث الاقتصادي  .ةبالشمولیة والدیمومتتسموالتي الأوروبي 

في تونس من أجل رفع مستوى المنافسة في قطاع الإنتاج تمهیدا لإنشاء منطقة التبادل الحر 

التي تقتصر على المنتوجات الصناعیة ویتم بموجب هذا الاتفاق تفكیك 2010بالمتوسط 

خصوصیات لة بصفة تدریجیة مراعاة المنتوجات الأوروبیوانیة الموظفة علىیالدالمعالیم 

)1(الاقتصاد التونسي.

كانت السیاسة التجاریة 1990-1987وبالنظر إلى اقتصادیات تونس في فترة 

التونسیة بدأت في التحرر التدریجي وتطبیق برامج التعدیلات الهیكلیة، حیث قامت بوضع 

إلغاء نظام الحصص، وتساریح استراتیجیة للإنفتاح على التجارة الخارجیة وذلك عبر 

الاستیراد، وتحریر تدریجي للأسعار ووضع سیاسة لتنمیة الاستثمارات الأجنبیة وكل هذه 

ة العالمیة للتجارة الدولیة منذ في المنظمخراط نالعوامل هي التي ساعدت تونس على الإ

)2(، وبالتالي ساهمت في إبرام إتفاقیة الشراكة الأورو تونسیة.1990

.128، ص )2004، 1.دار الطباعة والنشر، ط :(لبنانالشراكة مع الاتحاد الأوروبي أزق، المغرب العربي ومتوفیق المدیني-1
(جامعة ، أطروحة دكتوراه غیر منشورةاستراتیجیة الاتحاد الأوروبي تجاه دول المغرب العربيلعجال أعجال محمد الأمین، -2

.172، ص )2007-2006السیاسیة والإعلام، العلوم كلیة :الجزائر
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:مضمون الاتفاقیة-1

ویعالج الجزء الأول من الاتفاقیة بأكمله موضوع الحوار السیاسي: 

:3المادة 

الشریكین مرة بینتیقام حوار منتظم بین الطرفین، ویسمح بإقامة علاقات تضامن مس-1

بین التفاهم والتسامحئ جوا من یوتهی االمنطقة واستقراره ازدهاروكذلك یساهم في 

الثقافات.

الأهداف الأساسیة من الحوار والتعاون السیاسي هي:-2

و ذلك لتشجیع تفاهم متبادل أفضل وتشاور منتظم حول تیسیر تقارب الأطراف -

القضایا الدولیة ذات المصلحة المشتركة.

تمكین كل طرف من أخذ موقف الطرف الآخر ومصالحه في الإعتبار.-

البحر المتوسط خاصة في العمل على دعم الأمن والاستقرار في منطقة حوض-

البلدان المغاربیة.

توفیر إمكانیة القیام بمبادرات مشتركة.-

:4المادة 

یتطرق الحوار لكل المشروعات ذات الأهمیة المشتركة للطرفین، وبالتحدید للظروف 

الكفیلة بضمان السلام والأمن والتنمیة الإقلیمیة، مع دعم جهود التعاون خاصة بین دول 

بي.المغرب العر 

:5المادة 

وكلما یتطلب الأمر خاصة:یقام الحوار السیاسي بشكل منتظم 

في إطار مجلس الشراكة بوجه خاص.و  ،على مستوى الوزراء-1
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من الممثلین لتونس من ناحیة، ورئاسة المجلسالإداریینعلى مستوى المسؤولین -2

.ناحیة أخرى

ة المذكرات الاستطلاعیة عن طریق الاستغلال الأمثل للقنوات الدبلوماسیة، خاص-3

والمشاورات خلال الاجتماعات.

)1(یة وسیلة تساهم في تعمیق الحوار وجعله أكثر فعالیة.أ -4

المصلحة المشتركة:-2

بین تونس تلخص فكرة الحوار السیاسي المنشود في إطار الشراكة الجدید4المادة 

المواضیع ذات المصلحة د، بل یتعرض لكل و الحوار لیس محدوالاتحاد الأوروبي فهذا

المشتركة بالنسبة لكل الطرفین.

دعم جهود التعاون، خاصة ن والتنمیة الإقلیمیة، لمسلام والأللالظروف الكفیلة «فتوفیر 

كما ح الأوروبیة والتونسیة المشتركة ،من المصالالمغرب العربي، سوف یكون دائمابین دول

ولذلك نجد أن الاتفاقیة قد نصت في یمكن أن لا تتفق وتتعارض المصالح المتعلقة بالمشاریع 

الحوار والتعاون السیاسي یهدفان إلى تمكین كل طرف من أخذ موقف «على أن  2المادة 

)2(.»الطرف الآخر ومصالحه في الاعتبار

ر الشراكة الاقتصادیة:حو ما مأ -3

سنة، كما 12ب إنشاء منطقة تجارة حرة وقد حددت لها مرحلة انتقالیة لى إیهدف 

یتضمن تطبیق أحكام منظمة التجارة الدولیة في المجالات الاقتصادیة خاصة المسائل 

.129المدیني، مرجع سابق، ص توفیق -1
بحث منشور في مجلة، تحلیل نقدي على ضوء إتفاقیة الشراكة الأوروبیة المتوسطیةالعیاري، إعلان برشلونة، الشاذلي -2

.25، ص 1992، شهر أیار/ماي اقتصادیة عربیة
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المتعلقة بالصادرات والواردات وتحریر تدریجي للتجارة المتبادلة في المنتجات الزراعیة 

والسمكیة.

تم الاتفاق على ما یلي:الاقتصاديوفي هذا المجال 

عدم تحریر مبادلات المنتجات الفلاحیة في بدایة تنفیذ الاتفاقیة، ولكن السیر قدما -

.2000نحو تحریرها تدریجیا بحلول سنة 

إخضاع زیت الزیتون الخام والذي یعتبر من أهم الصادرات الزراعیة التونسیة عند -

كلغ، وذلك 100لكل  أورو 7یة إلى ضریبة جمركیة حواليدخوله السوق الأوروب

طن من المحصول السنوي.40.000في حدود 

% للمنتجات الزراعیة 80% إلى 20إعفاء مطلق أو تخفیض المعدل الجمركي من -

التونسیة الأخرى.

ة التونسیة من منتجات تجهیز ومواد صناعیة بصفة یالصناعالموادتحریر مبادلات-

نهائیا.، حیث تحرر2010تدریجیة إلى غایة سنة 

إعفاء جل المنتجات التونسیة الموجهة للتصدیر إلى الاتحاد الأوروبي في إطار -

احترام الحصص المحددة.

تدعیم القطاع الخاص باعتباره أحد العوامل الأساسیة لنجاح المسار الاقتصادي من -

تونسي یقدم -قبل تونس باتجاه أوروبا، وذلك عن طریق إنشاء مركز أعمال أوروبي

للشركات الخاصة التي ترغب في رفع مستوى أدائها.خدماته

بتونس لجعلها أكثر جاذبیة لرؤوس الأسواق الأجنبیة تشجیع الاستثمارات الخارجیة -

ولترویج المنتجات التونسیة في السوق العالمي.
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دعم برنامج الحكومة التونسیة لرفع مستوى التدریب، الحرفي الذي یهدف إلى تكییف -

وتنمیة الأیدي العاملة مع التطورات التكنولوجیة وتسهیل عملیة الإندماج الاقتصادي

)1(المتوسطیة.-الشركات الصغیرة

حریة السلع:-

إن هدف عملیة الشراكة الاقتصادیة المالیة، والمتمثل في تأسیس منطقة إزدهار 

التونسیة –مشتركة، یتطلب حریة انتقال السلع والخدمات وبالتالي نجد أن الاتفاقیة الأوروبیة 

السلع مع المبادئ قد حددت من تاریخ دخول هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ، وتتماشى حریة حركة

واتفاقیة منظمة التجارة العالمیة.1994لعام  »GATT«الاتفاقیة التي اقرتها 

المنتجات الصناعیة:-

تمیز اتفاقیة الشراكة الأوروبیة التونسیة بن المنتجات الصناعیة والزراعة، حیث أنها 

تضع قیود على المنتجات الزراعیة، والتي تملك فیها تونس مزایا تفوق مزایاها في تصدي 

وتسري الاعفاءات الجمركیة على السلع المصنعة محلیا، وبالتالي تحریر السلع المصنعة. 

)7، 8الكلي للتجارة في السلع المصنعة محلیا یكون في الموعد الذي حددته الاتفاقیة (م

) ولكن 9فالمنتجات الصناعیة التونسیة تكون معفاة بموجب هذه الاتفاقیة من أیة رسوم (م

تتمتع بنفس المزایا الممنوحة للسلع المصنعة.المنتجات الزراعیة التونسیة لا

المنتجات الزراعیة والسمكیة:-

نها تشكل التونسي، حیث أ–الزراعة بأهمیة ملحوظة في إطار الاقتصاد تحظى 

التونسیة تعمل في % من العمالة25% من إجمالي الدخل القومي. كما أن 15حوالي 

یدعم من نمو وتطور الاقتصاد سالمنتجات جدیدة أمام هذهالقطاع الزراعي. وبفتح أسواق 

.197-196)، ص ص 1997(المغرب: دار توبقال للنشر،  ةالمغاربي والشراكة الأورو متوسطیالمشروع فرج االله ولعلو، -1
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هكتار، 600.000% من الأراضي الزراعیة أي حوالي 11التونسي. وتملك الدولة حوالي 

)1(العام. تدار بواسطة القطاعكانت 

مع معتمدة على الصادرات، وقد كان لاتفاقیة الشراكة اقتصادیةتونس سیاسة انتهجت

الأساسي لاعتماد هذه السیاسة محققة بذلك نتائج لا باس بها الاتحاد الأوروبي في الحافز

بغرض الوصول إلى الأهداف المحددة.

أغلبیة المبادلات التجاریة لتونس مع بلدان الاتحاد الأوروبي، بحیث تراوحت ما بین 

اجع إلى عدة دوافع % من الصادرات التونسیة باتجاه الاتحاد الأوروبي، وهذا ر 80% إلى 75

الشراكة، القرب الجغرافي، زیادة على عائدات التصدیر المرتبطة بالتعاون اتفاقیةمنها، 

الأوروبي التونسي.

فتمثلت في: الألبسة، المواد البترولیة، الأغذیة زیت أما عن أهم الصادرات التونسیة 

الزیتون، ثم الصناعات النسیجیة والصناعات الكهربائیة والصناعات الغذائیة والخدمات. 

یعتمد على أرقاما سلبیة، إذفیما یخص قطاع الطاقة والمحروقات، فقد سجل ما

في سیاستها التصنیفیة انتهجتأن تونس والمؤكدصناعات ثقیلة وأموال ضخمة لتطویره،

نموذجا یعتمد على الصناعات الخفیفة.

تهیئا جنبیة تعتبر تونس أكثر البلدان المغاربیة موال الأأما فیما یخص تدفق رؤوس الأ

رؤوس الأموال المباشرة في القطاعات جنبي المباشر، وعرفت تدفقالألاستقطاب الاستثمار 

هربائیة والإلكترونیة، وهناك توجه الك المكوناتالغیار ع ذات القیمة المضافة العالیة مثل قط

.معلوماتیة والاتصالللمتزاید إلى القطاعات التقنیة الجدیدة 

.56، ص )2009(،7، العدد المجلة الجامعة المغاربیة، »من وثائق الاتحاد المغرب العربي«محمد الدوادي، وحید قدورة، -1
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حسن تحكمها على مستوى التوازنات الاقتصادیة الكلیة وذلك عبر  تفتونس برهن

متحكم فیه عدة سنوات، مع معدل تضخمتحقیق معدلات نمو كادت أن تكون ثابتة خلال 

)1(وكما أنه أثبتت قدرتها على إمتصاص كل الصدمات الخارجیة.

.اتفاقیة الشراكة الأورومغربیة:المطلب الثاني

تمت اتفاقیة الشراكة بین المغرب والطرف الأوروبي وذلك بعد 1996فبرایر 26في 

مفاوضات عصیبة حول ملف الزراعة والصید البحري، ومن اهم المسائل التي جاءت بها 

اتفاقیة الشراكة بین الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربیة كالاتي:

12إنتقالیة مدتها إنشاء منطقة تجارة حرة بین المغرب والاتحاد الأوروبي خلال فترة -1

بإلغاء الحقوق الجمركیة تترجم،التي سنة، مع ترتیبات خاصة بالصادرات والواردات

بكل حریة وبدون قیود ماعدا الأوروبیةودخول المنتجات المصنعة في السوق 

قطاع النسیج، خلال الفترة الانتقالیة یتم تسطیر برنامج لإعادة هیكلة منتجات

على المنافسة الأجنبیة.قدرتهالنسیج الصناعي من أجل

لى مساعدة دولة المغرب على تحقیق التنمیة إالتعاون الاقتصادي ویهدف -2

إصلاح النظام الاقتصادیة عن طریق استخدام المساعدات الفنیة في مجال 

الاقتصادي، وإعفاء واردات مواد التجهیز من الرسوم الجمركیة، أما بالنسبة للمواد 

سنوات 4محلیا وقطع الغیار فإن الإعفاء یكون تدریجیا مدة الأولیة غیر المنتجة

بالنسبة للسلع المنتجة إلى الصفر أما 2000% كل سنة لیصل سنة 25بمعدل 

عن طریق تخفیض ما نسبته 2000محلیا فإن التخفیض الجمركي یبدأ بحلول سنة 

سنوات.10% كل سنة لمدة 10

.122-121مریم زكري، مرجع سابق، ص ص، -1
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الإنتاج والبنى الأساسیةالتعاون في مجال تمویل الاستثمارات لتحدیث وزیادة أجهزة -3

.إلى التنمیة الاقتصادیةل و الوصبغیة

دي العاملة من حیث االتعاون في المجال الثقافي عن طریق إرساء ترتیبات خاصة بالأی-4

الاجتماعیة تحسین ظروف العمل والتأمینات الاجتماعیة، وإطلاق الحوار حول القضایا

تمام بغیة تخفیض ضغط الهجرة عن طریق خلق الفرص جدیدة للعمل في المغرب والاه

بقضایا المرأة وقضایا السكن.

في المجال المالي عن طریق دعم میزان المدفوعات، إذ أن التحریر التعاون-5

الاقتصادي في المغرب لن یتحقق طالما أن خدمة الدیون تستنزف موارد النقد 

الأجنبي بصورة كبیرة، وكذلك توجیه المساعدات المالیة لتمویل المشروعات 

)1(المشتركة لإنجاح البرامج الإصلاحیة.

ي میدان الصید روبا، فو الصید البحري إن التعقد الجدید بین المغرب وأالاتفاق حول -6

یكون و ین الأوروبیین استقرارا كبیرا،تدخلات الصیادلفترة تدوم أربع سنوات یضمن ل

آخر اتفاق بین الطرفین والذي یفرض تحضیر  أرضیة لعلاقتهما المستقبلیة والوصول 

المغاربي.نهاء مرحلة الاستعمار على الفضاء الصیدلإ

یقر هذا الاتفاق مبدأ الافراغ الإجباري في الموانئ المغاربیة للمواد المصطادة من 

الإفراغ لكل البواخر طرف الأساطیل الأوروبیة ابتداءا من السنة الثانیة لتنفیذه ویبقى 

الاختیاري بمبادرة منها بهذه الموانئ، بحیث یلتزم الاتحاد الأوروبي بمنح الحوافز المالیة

في الموانئ المغربیة.طوعیا للبواخر الأوروبیة التي تقوم بإفراغ منتوجاتها إجباریا أو 

القیام الیة للبواخر الأوروبیة ومطالب بیات الاستقبالبنالمغرب مدعوا لتحسین  إن

ببعض العملیات قصد تحسین البنیات التحتیة للموانئ المغربیة وتحدیث الصید الساحلي 

لمنحة المالیة الأوروبیة مقابل حیث قدرت االأوروبي، الدعم التمویليوالصناعات بمساعدة

.174، مرجع سابق، ص أعجاللعجال محمد الأمین-1
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قسیمات سنویة ، خلال أربع روو ملیون أ355 ـبحصول بواخره على حق الصید من المغرب

ملیون أورو121لى مساعدة مالیة في حدود متراجعة كما تقرر أن یحصل الصید المغربي ع

.راقبة والتعاونالممیدانيمن أجل إنجاز التزامات في 

في البحار وتطبیق سیاسة ترتیب الموارد وتتوقع الاتفاقیة تمكین البحث العلمي 

87إعتماد سنوات وأخیرا خصص4خلال ملیون أورو16ـ بالمغربیة بدعم مالي یقدم 

)1(لمساندة عملیة التكوین المهني في المجال البحریة. روو ملیون أ

4ساس أولقد حددت إمكانیة الصید التي منحها المغرب للأساطیل الأوروبیة على 

معاییر وهي كالتالي:

السابق.الاستعمال الفعلي للأسطول الأوروبي في الفترة التي یغطیها الاتفاق-

السمك المفروض للاستغلال المكثف.من أنواع غیاب فائض-

لیة.وضعیة الموارد الك-

قطاع الصید المغربي. واقع-

ستهدف عقلنة نشاط الصید یتضمنها هذا الاتفاق، بحیث یتقنیةوهناك مقتضیات

:الأمر بصفة خاصة هدفالبحري وی

ممكنة لها لتدبیر القطاع، تحسین استعمال وسائل الصید وضمان أكبر مرونة -

لیحل محل ربیان الأ صیدبواخر الحیتان، وبواخر وهذا سیؤدي للبواخر المختصة ك

الشمال.-باك الدائریةلنوعین الثانویین لبواخر الصید لشا

بین مختلف ضمان تحسین جدوى إمكانیة الصید بتنظیم تحویل مجهود الصید-

للأصناف الحرفیة وبواخر الصید الأنواع، وینتج عن ذلك ارتفاع إمكانیة الصید

الجنوب. -باك الدائریةبش

لأطلسي والبحر البیض المتوسط بشكل متكافئ.توزیع مجهود الصید بین المحیط ا-

.195-194،، ص صمرجع سابقولعلو، فتح االله -1
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الشمال، بحیث اتفق الطرفان -باك الدائریةتوسیع منطقة تدخل بواخر الصید بش-

ع الملاحظ بوضعلى تنظیم تعاون بینهما في میدان المراقبة عن طریق الاعتراف 

ادیر في موانئ الطرفین جزر الكناري وأغلمي وإقرار آلیة متبادلة للملاحظینعال

ظیم مراقبة مستمرة للبواخر عن طریق نى لتعسمشروع متقدم الذي ی، وإقرار مثلا

قمار الصناعیة.الأ

رغم أن الاتفاق الأوروبي المغربي یواجه عدة عقبات، حیث أن بعض الدول الأوروبیة 

الغذائیة والسمكیة)،المطلقة على المتوسط ینافس إنتاجها صادرات المغرب (المنتجات الزراعیة،

لزراعیة المشتركة، فالمشكلة الكبرىهذه الدول بالاحتماء وراء مزایا السیاسة ابحیث اتسمت ردود

بسبب عسیرة مع إسبانیا حول موضوع الصید البحري والذي لم یجسم إلا بعد المفاوضات الشاقة ال

)1(.ةتناقض الثروة السمكی

فاق بنحو ملیار دولار بسبب وتقدر خسائر المغرب جراء الشروط التي یتضمنها الات

التعویض سباني للثروة السمكیة المغربیة في حین لم یتعدىلال الأوروبي خاصة الإالاستغ

ملیون دولار سنویا وتأتي الضغوط والحشود العسكریة 125المالي للإتحاد الأوروبي 

برت في سیاق إدعاء الحكومة الإسبانیة والتي اعت2002الإسبانیة التي حصلت في صیف 

أن لها حقوق تاریخیة للصید في المیاه الإقلیمیة المغربیة، بحیث تتعرض مدرید لمزید من 

الصید سطولسفینة من الا400ألف شخص یعمل على نحو 30ب الأضرار بحیث تقدر 

% من السطور الصید الأوروبي بحیث تحقق لوحدها أرباح 85قرابة الإسباني والذي یمثل 

لیون دولار سنویا. ومن هنا برز التهدید الأوروبي الذي یربط بین م800و 700تتراوح بین 

الشراكة الأورومغاربیة، وتعویض المنتجات الزراعیة المغربیة اتفاق الصید البحري لمستقبل 

.190-188ص،، صسابقمرجعتوفیق المدیني، -1
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الإسبانیة من خلال عبورها عبرالمعمول به في الموانئ ئتلافالطماطم إلى الإخاصة

أوروبا.

الموجودة بین المغرب والنمسا وهولندا، حول قضیة أن ننسى الخلافات وبدون 

النزاع الأقل حدة حول قضیة السردین مع أخیراقضیة الطماطم و ما بلجیكا حولأالزهور، و 

)1(البرتغال وحول البطاطس الباكورة مع فرنسا.

.اتفاقیة الاتحاد الأوروبي مع الجزائر:المطلب الثالث

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مقارنة بتونس والمغرب تأخرت الجزائر في إبرام اتفاق 

على التوالي، بحیث نجد 15/11/1995و 17/07/1995اللتان وقعتا اتفاقیة الشراكة في 

الجزائر عبرت مرارا على رغبتها في الحصول على معاملة خاصة من الاتحاد الأوروبي بهدف 

سیاسیة وإصرارها على تمسكها بتأجیل والاستراتیجیة اعاة خصوصیاتها الاقتصادیة والجیو مر 

اجها الوطني. فبادرت الجزائر للحقوق الجمركیة من أجل حمایة إنتالتدریجي موضوع التفكیك 

، رغم أن هذه المفاوضات عرفت مسیرة )2(1996مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي في جوان لبدأ

مؤتمرین رسمیین بعد مؤتمر جولة، وعقدت17والي ة، حیث قامت على إثرها الأطراف بحطویل

،1999) في Stuttgart(توتغارتس، والثاني في 1997)Malteبرشلونة الأول في مالطا (

ه اللقاءات ذ، حیث منحت كل ه1998ي ) فPalermeتبعه الاجتماع الذي انعقد في بلرمو (

التي توعدت جراء دراسات للتطورات والإصلاحات الشمولیة والكلیة والاجتماعات الفرصة لإ

(فرنسا)، بمرسیلیا 2000تلاها الاجتماع الذي قام به الأجانب في نوفمبر ،الجزائر بمباشرتها

بالإضافة لاستقبال الجزائر لمفاوضي الاتحاد الأوروبي عدة مرات وكان آخرها المفاوضات 

.190نفس المرجع، ص -1
، 09، عمجلة الباحثبین متطلبات الانفتاح الاقتصادي والتنمیة المستقلة،  ةسمینة عزیزة، الشراكة الأورو جزائری-2

.152، ص )2011(
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أثمرت في وإبرام اتفاقیة الشراكة والتي2001ماي 16-14الأوروبیة بالجزائر من –الجزائریة 

بحضور 2001سبتمبر 19في (الأخیر بتوقیع الطرفین في آخر لقاء في بروكسل (بلجیكا)

)1(.2005سبتمبر 01رئیس الجمهوریة ورئیس اللجنة الأوروبیة لتدخل حیز التنفیذ في 

الأوروبي في أفریل والاتحادوهذه الاتفاقیة تعوض اتفاقیة التعاون المبرمة بین الجزائر 

وتأمل الجزائر من هذه الشراكة لتحقیق أهداف تنمویة عدیدة خاصة في ظل ،)2(1976

تحاد الأوروبي والتي تعد من أهم الدوافع التي المصالح الاقتصادیة والمتبادلة بینها وبین الا

أدت لإقامة تعاون وثیق في جمیع المیادین إضافة إلى الروابط التاریخیة والقیم المشتركة 

على أساس علاقات تتسم بالاستمراریة وتبادلیة المصالح والامتیازات.والرغبة في تدعیمها

لتطور العلاقات مناسبإقامة شراكة ترتكز على المبادرة الخاصة بما یخلق مناخا-

الجزائر بما یسمح لها الاستفادة من الاقتصادیة والتجاریة ویشجع الاستثمار في 

ي لاقتصادها.التكنولوجیا الأوروبیة ویعید البناء الاقتصاد

الرغبة في إقامة تعاون وحوار منظم في المیادین الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة، -

العلمیة التكنولوجیة...

تقریب مستوى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي.-

العالمي ضرورة احترام المبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان كما جاءت في الإعلان -

لحقوق الإنسان، وضمان الحریات السیاسیة والاقتصادیة حول المسائل الثنائیة 

والدولیة ذات المصلحة المشتركة، مما یضمن استقرار المنطقة المتوسطیة.

بعث جو للتفاهم والتسامح بین الثقافات والحضارات، ذلك بتقریب الطرفین من -

)3(بعضهما في مختلف المیادین.

.101، ص 2007، 2، ع المجلة النقدیة للقانونحسین نوارة، واقع وآفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، -1
2- Accord d’association Algérienne –union européenne : entré en vigueur le 1er septembre.

، 1، ع .مجلة اقتصادیات شمال إفریقیاوأثرها على الاقتصاد الجزائري"،  ةعبد الحمید زعباط ، "الشراكة الأورو متوسطی-3

.54(د س)، ص 
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اكة المبرم بین الجزائر والاتحاد الأوروبي یكتسي طابعا تطوریا شمولیا فإتفاق الشر 

كونه تطرق لمختلف الجوانب والقطاعات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، الأمنیة...، فهو 

یتضمن محورا أساسیا یرتكز على قاعدة القیم المشتركة والمبادئ المكرسة دولیا كالدیمقراطیة 

ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ذلك بمحاربة الإرهاب وبتشجیع واحترام حقوق الإنسان

الحوار والتشاور والتعایش بین الثقافات.

فبنود اتفاقیة الشراكة الأوروجزائریة لا تختلف في جوهره عن باقي اتفاقیات الاتحاد 

یة الأوروبي المبرمة مع الدول العربیة كمصر، تونس والمغرب، حیث تضمنت أقساما رئیس

صدرة لحریة تنقل البضائع من مواد تحول الحوار السیاسي، الجوانب الاقتصادیة والمالیة الم

صناعیة زراعیة، الخدمات وقضایا النقل والمنافسة المالیة والنقدیة وحركة رؤوس الأموال، وكذا 

التعاون الثقافي والاجتماعي والقضایا الخاصة بالملكیة الفكریة.

ر أضیف ملفین جدیدین للاتفاق الأوروجزائري وهما ملف إضافة إلى هذه المحاو 

)1(العدالة والشؤون الداخلیة وحریة تنقل الأشخاص، وكذا ملف مكافحة الإرهاب.

:مضمون الاتفاقیة الأوروجزائریة

فمضمون الاتفاق احتوى على ثمانیة جوانب تمثلت في:

المسائل المشتركة.الجانب السیاسي وذلك بإقامة حوار سیاسي وأمني مشترك حول -1

سنة، وبهذا 12الجانب التجاري والذي یهدف لإقامة منطقة تبادل حر بینهما خلال -2

الحواجز و التعریفات الجمركیة  على المواد الصدد یتم التفكیك الجمركي بإلغاء 

طرف المجموعة الأوروبیة حسب:المصنعة  من 

.103-102،حسین نوارة، مرجع سابق، ص ص-1
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القائمة الأولى تتضمن المنتجات ذات التفكیك الجمركي المباشر والتي تلغى .1

بمجرد دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ حسب الملحق الثاني للاتفاقیة.

القائمة الثانیة تتضمن المنتجات ذات التعریفة الجمركیة التي تمتد لمدة خمس .2

) وهذه 2007مبر سبت01سنوات بعد سنتین من دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ (

للاتفاقیة.3المنتجات واردة في المرفق 

أین 3و  2القائمة الثالثة تتضمن كل المنتجات غیر تلك المشار إلیها في المرفق .3

سنوات، بعد سنتین لدخول الاتفاقیة فكیكات الجمركیة ستكون في غضون عشرالت

)1(حیز التنفیذ.

حیة، ومنتوجات الصید البحري، تنص أما فیما یتعلق بمجال تبادل المنتوجات الفلا

الاتفاقیة على أن یعمل الطرفان على تحریر أوسع للمبادلات بصفة تدریجیة.

الجانب الثالث والمتعلق بحقوق التأسیس وتقدیم الخدمات حیث اتفق الطرفان على -3

توسیع مجال تطبیق الاتفاقیة كي تسمح بإدراج الحق في إنشاء مؤسسات في إقلیم 

ر وتحریر الخدمات بما فیها المالیة، البنكیة، المواصلات والاتصالات.الطرف الآخ

الجانب الرابع والمتعلق بالدفع رأس المال، المنافسة وإجراءات اقتصادیة أخرى، حیث -4

تعهد الطرفان بالسماح بعملیة الدفع وتسویة العملیات والصفقات بعملة قابلة للتحویل، 

امیل المستثمرة، وحریة تنقل رؤوس الأموال مع إخراج الأرباح الناتجة عن الرس

المتعلقة بالاستثمارات المباشرة في الجزائر والتي تقوم به الشركات المنشئة وفق 

من الاتفاقیة، ویتم اتخاذ تدابیر 39-38التشریع المتفق علیه ذلك حسب المواد 

إبلاغ تقییدیة في حالة تعرض أحد الطرفین لاختلالات في میزان مدفوعاته، شریطة

1 -Accord d’association Algérienne –union européenne, Op.cit.
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الآخر بهذه الإجراءات وإزالتها فور تصحیح هذا الاختلال وفق رزنامة محددة ومتفق 

)1(علیها.

الجانب المتعلق بالتعاون الاقتصادي، حیث یلتزم الطرفان على تقویة التعاون -5

الاقتصادي بما یخدم المصلحة المشتركة في إطار الشراكة والمنصوص علیها في 

للقطاعات التي تعاني مشاكل داخلیة أو التي 48الاتفاقیة والمشار إلیه حسب المادة 

ئر والاتحاد الأوروبي، وكذا القطاعات المسهلة تم الاتفاق لتحریر مبادلاتها بین الجزا

للتقارب الاقتصادي، الأوروجزائري خاصة المؤدیة لرفع مستویات النمو وخلق فرص 

الشغل والمبادلات بین الطرفین، وكذا إعطاء أولویة للقطاعات المؤدیة لتنویع 

المواد الصادرات الجزائریة لذا فنجد ركز على التعاون الجهوي في الاتفاقیة حسب

من خلال:50-53

دعم التكامل واندماج الاقتصادیین.-

تطویر الهیاكل الاقتصادیة.-

التعاون في مجال البیئة.-

التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، التربیة، التعلیم والتكوین.-

التعاون في المجال الجمركي لتنشیط الرقابة الجمركیة واستخدام نظام موحد للعبور -

لطرفین.بین ا

دعم الاستثمار المباشر والشراكة الصناعیة.-

تشجیع عملیات التحدیث وإعادة الهیكلة الصناعیة.-

وضع إطار قانوني مشجع للاستثمار وذلك بتوقیع اتفاقیات لتفادي الازدواج -

الضریبي.

.153عزیزة، مرجع سابق، ص سمینة-1
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التعاون بهدف مقاربة القواعد المعیاریة المشتركة ذلك بإعادة هیكلة المصالح والهیئات -

الیة لتحسین الرقابة المالیة.الم

دعم إعادة هیكلة قطاع النقل وتحدیثه، كذا قطاع الإعلام والاتصال، الطاقة -

والمناجم، السیاحة والحرف، والتعاون لحمایة المستهلكین.

الجانب المتعلق بالتعاون الاجتماعي والثقافي والإنساني یتضمن الإجراءات الخاصة -6

، أما فیما یخص التعاون الثقافي والتربوي )1(ما بینهمبالعمال وتساوي المعاملات فی

فاعتبر الحوار بین الثقافات والمبادلات الإنسانیة العلمیة والتكنولوجیة بمثابة عامل 

أساسي لتقریب الشعوب وبالاعتماد على:

دعم الحوار والاحترام بین الثقافات والأدیان كشرط للتقارب بین الشعوب.-

ة في میادین التربیة والتكوین والتشدید على أهمیة التنمیة تنمیة الموارد البشری-

الاجتماعیة.

تشجیع مبادرات دعم المؤسسات الدیمقراطیة وتقویة دولة القانون والمجتمع المدني.-

إقامة تعاون لمحاربة الهجرة الغیر الشرعیة واتخاذ إجراءات للحدّ من الإرهاب، -

)2(وكره الأجانب...الجریمة المنظمة، المخدرات، العنصریة 

الجانب المتعلق بالتعاون المالي الذي یقوم على:-7

دعم عملیات الإصلاح الاقتصادي بما فیها التنمیة الریفیة.-

تأهیل الهیاكل الاقتصادیة.-

تشجیع الاستثمارات الخاصة المؤدیة لخلق فرص العمل.-

.154نفس المرجع، ص -1
، مداخلة الدینامیكیات الأمنیة الجدیدة في الإقلیم المتوسطي: دور الجزائر الأمني كفاعل في المنطقة"منیرة بلعید، "-2

مقدمة للمشاركة في الملتقى الدولي: المنظم من طرف قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة بجامعة منتوري قسنطینة حول 

.12ص  ،2008أفریل30-29الجزائر والأمن في المتوسط، واقع وآفاق، 
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قامة منطقة تبادل الأخذ بعین الاعتبار لما یستعرض إلیه الاقتصاد الجزائري جراء إ-

حر لاسیما فیما یخص إعادة تأهیل الاقتصاد.

الجانب المتعلق بالتعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلیة بحیث یتمثل هذا التعاون -8

في:

تقویة دولة القانون.-

تسهیل عملیة تنقل الأشخاص.-

محاربة الهجرة الغیر الشرعیة.-

)1(محاربة الفساد، الرشوة، الإرهاب.-

  :ةالأورو جزائریتقییم الشراكة 

  في: ةالأورو جزائریظات عن الشراكة یمكن حصر أهم الملاح

تركیز الاتحاد الأوروبي على المسائل الأمنیة وحقوق الإنسان أكثر من المسائل -

لجزائر ، فلفهي ورقة ضغط لا أكثركون هذه الأخیرة أصبحت تؤرقهالاقتصادیة

معاناتها الأمني كونها مرت بعشریة سوداء و تجربة لا یستهان بها في المجال 

ستقرار السیاسي.للإرهاب الذي خلق حالة للا

لإعادة الاعتبار للجزائر في محیطها الجهوي والدولي  افهذه الشراكة تعتبر محفز 

)2(وإخراجها من منطقة العزلة التي عاشتها وعودة إدماجها في الساحة الدولیة.

ات بعد سیاسي أكثر مما هو اقتصادي، أما فیمافیمكن القول أن هذه الشراكة ذ

فالجزائر مجبرة على رفع مستوى الإنتاج وإعادة یخص انعكاسات اتفاق هذه الشراكة،

كالزراعة، وإعادة تأهیل مؤسساتها على المدى البعید الاعتبار لبعض القطاعات المهمشة

.154عزیزة، مرجع سابق، ص سمینة-1
.186لعجال أعجال، مرجع سابق، ص الأمین محمد-2



الشراكة الأورو مغاربیة ةماهیالثاني: الفصل 

78

یكلة مالیة وصناعیة على المدى القریب كونها في مرحلة هلكن من المستحیل أن یكون

)1(وإصلاحات جذریة فهي تحتاج للوقت.

ف شیئا من الناحیة الاقتصادیة بحیث نجد أن نسبة المبادلات فهذه الشراكة لم تض

بین الطرفین ظلت تمثل النسبة الأكثر من مجموع المبادلات الجزائریة إما في الواردات أو 

الصادرات.

النفوذ السیاسي والاقتصادي لأوروبا في إطار ولهذا فالجزائر تظل منطقة من مناطق 

علاقة تبعیة بشتى أنواعها.

أما في تجسید المنطقة الحرة مع الجزائر سیكلفها ولن تتحمل میزانیة الدولة من 

تغطیتها، رغم حصولها على مساعدات مالیة، فإلغاء الحواجز الجمركیة الجزائریة یؤدي بها 

یا من عائدات الخزینة العامة.ملیار دولار سنو 2لخسارة تقدر بـ 

لكون الاقتصاد الجزائري اقتصادا ریعیا فهو لا یستطیع منافسة المنتجات الأوروبیة لا 

من حیث الجودة أو السعر، وهذا یكون في صالح الاتحاد الأوروبي الذي یفضل الأسواق 

)2(التي یمارس فیها الاحتكار لانعدام المنافعة الرفیعة.

وة تمهیدیة لإبرام اتفاق خط ةالأورو جزائریعتبار اتفاقیة الشراكة شكل عام یمكن ابف

)3(أمني مع حلف الناتو بهدف محاربة الإرهاب والتهدیدات الأمنیة في المتوسط.

.105حسین، مرجع سابق، ص نوارة -1
.109-108،نفس المرجع، ص ص-2
.189لعجال أعجال، مرجع سابق، ص محمد الأمین-3
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  .ةالأورو مغاربیعلى الشراكة 2001سبتمبر 11انعكاسات :المبحث الثالث

عرفتها الساحة الأمریكیة من أبرز الصدمات التي 2001سبتمبر 11تعتبر أحداث 

التي أثرت على الساحة الدولیة وتغییر نهج السیاسة الخارجیة الأمریكیة، وإعلان هذه الأخیرة 

، 2001الحرب على الإرهاب، والتدخل في أفغانستان، والإطاحة بحركة طالبان في أكتوبر 

سب، فح2003وإعلان الحرب على العراق وذلك بهدف إسقاط نظام صدام حسین في 

Georges W Bush أصبح منقسم إلى قسمین بحیث هناك دول موالیة للولایات  العالم

)1(المتحدة الأمریكیة، ودول أخرى ضدها.

Samuelفهذه الأحداث جاءت لتدعم نظریة صدام الحضارات لصمویل هنتقتون (

Huntingtonا كأعداء للغرب للحضارة الإسلامیة بما فیها دوله) بحیث أصبح ینظر

صة مع ردات فعل الرأي العام الأوروبي الذي یتخوف من انتشار الإسلام في أوروبا خا

وكتهدید داخلي من تراكم الهجرة الغیر الشرعیة والشرعیة إلى دولها والآثار المترتبة عنها من 

)2(انتشار المخدرات والجریمة المنظمة.

 ةتباین تأثیر السیاسب العربي بحیثمن درجة المخاطرة في منطقة المغر وهذا ما زاد

الأمریكیة على الاقتصادیات المغاربیة بتباین طبیعة درجة اندماجها في الاقتصاد العالمي 

إلى جانب نوعیة وقنوات هذا الاندماج بحیث نجد أن معظم الدول المغاربیة تعتمد على 

ل المنظمة عائدات النفط وعلى تدفقات رؤوس الأموال والإیرادات السیاحیة ویظهر تأثیر الدو 

بهذه الأحداث من خلال الانخفاض في أسعار النفط العالمیة إلى جانب انخفاض العائدات 

السیاحیة والاستثمار الأجنبي المباشر.

1- Le 11 septembre 2001, objet d’histoire sur le site : http// :www.histoire-POUR TOUS :
Fr>dossiers>37…le (06.06.2016).

(بیروت: مركز )2008-1995أوروبا من أجل المتوسط من مؤتمر برشلونة إلى قمة باریس (، بشارةضرخ-2

.25، ص )2010الدراسات الوحدة العربیة، 
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وشكلت منعرجا خطیرا امتدت تأثیراته لتشمل جهود التنمیة والتعاون في العلاقات 

یتعلق بالحرب على الدولیة خاصة الدول الجنوبیة التي أصبحت تتعرض لضغوط فیما 

قابل وعود بدعم التنمیة والأمن المشترك.مالإرهاب في 

لدراسة 2002في أفریل فالنسیاوندوة،2001ندوة بروكسل في نوفمبر ولهذا جاءت ب

شراكة الأورو سبتمبر على مسیرة ال11مختلف الحلول والتدابیر للحد من انعكاسات أحداث 

ضرورة تضافر الجهود لمقاومة و  اسي والأمنيمتوسطیة والتأكید على الجانب السی

)1(الإرهاب.

سبتمبر لهذا 11لهذا یمكن القول أن الشراكة الأورو متوسطیة تعثرت إثر أحداث 

نجد الدول الأوروبیة حاولت أن تدخل أفكار جدیدة على سیاستها في المنطقة في إطار 

.كان موجودا عملیة الاندماج الإقلیمي دون إلغاء م

.سیاسة الجوار الأوروبیة:الأولالمطلب

أدى توسع الاتحاد الأوروبي إلى تطور نهج جدید یعرف بسیاسة الجوار الأوروبي 

العابرة للحدود خاصة التهدیدات من دظهور العدیبسبب توجه ألمانیا نحو الشرق الأوروبي، و 

، تنامي المجموعات المسلحة خاصة بعد انضمام الجماعة 2001سبتمبر 11بعد أحداث 

یهدف إلى تعمیق الاندماج مع 2007رسمیا 2003السلفیة للدعوة القتال إلى القاعدة شكلیا 

بعة منذ اج المتدول الجوار، وفي هذا الإطار، تبدأ الورقة بمناقشة موجزة لاستراتیجیات الاندم

ثم ا، المنبثقة عنه ةالأورو متوسطیعملیة برشلونة واتفاقیات المشاركة منتصف التسعینیات

تنتقل إلى تحلیل العناصر الأساسیة التي تشكل سیاسة الجوار الأوروبي، والدور الذي یمكن 

ورقة ، وفي النهایة تطرح الةالأورو متوسطیالشراكةأن تسهم به في التنفیذ الفعال لاتفاقیات 

الخیارات الاستراتیجیة الرئیسیة التي تواجه الدول عند تطبیق السیاسة الجدیدة، مع التأكید 

.224المدیني، مرجع سابق، ص توفیق-1
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على أهمیة دمج عناصر هذه السیاسة ضمن الأولویات والاستراتیجیات القومیة للتنمیة في 

)1(الدول التي أقامت علاقات مشاركة مع الاتحاد الأوروبي.

) من معاهدة الاتحاد الأوروبي على أنه ینبغي على الاتحاد 1(8تنص المادة 

الأوروبي تطویر علاقات خاصة مع دول الجوار بهدف إقامة منطقة إزدهار وحسن جوار 

)2(تعتمد على قیم الاتحاد وتتمیز بعلاقات وثیقة وسلمیة على أساس التعاون.

  :دةوثیقة الاستشارات المشتركة، نحو سیاسة جوار أوروبیة جدی

Romanoتقوم السیاسة الأوروبیة للجوار على مبدأ برودي أي فكرة رومانو برودي 

Prodi" بإحاطة الاتحاد الأوروبي بمجموعة من الأصدقاء ،Un cercle d’amis.")3(

بحیث قام الرئیس رومانو برودي في 2004أطلقت سیاسة الجوار الأوروبیة في عام 

عرضا لسیاسة الجوار الجدیدة، 2004الثاني/ نوفمبر جامعة لوفان الكاثولیكیة في تشرین

للمساهمة في دعم الاتحاد الأوروبي وتعزیزه للاستقرار والأمن والازدهار في البلدان الأقرب 

Ringلحدوده، ووصف جیران الاتحاد الأوروبي بـ "حلقة الأصدقاء" ( of friends وكما قام (

، فاتحا بذلك نوافذ عدة على )4(ا المؤسسات"بتلخیص سیاسة الجوار بأنها "كل شيء ما عد

الفرص فیما یخص تنمیة المبادلات أو مغلقا الباب أمام إمكانیة الانضمام، وبعد أشهر عدة 

من حزب الدیمقراطیین 2008-1998،2006-1996رئیس الحكومة الإیطالیة خلال فترتینرومانو برودي:*

.المسیحیین
1-Bernard Hoekmen ," From Euro-Med Partenership to European Neighborhood: Deeper Integration a
la carte and Economic development", working paper, N° 103, july 2005,sur le site :
http://books.google.dz.

ة: نحو سیاسة حوار أوروبیة جدیدة من الموقع:وثیقة الاستشارات المشترك-2

http://eeas-europa-eu/delegation//bahon/documents/heurs/consultation-ar pdf.le(25/05 /2016).
3- Andréas Herdina, La politique européenne de voisinage (PEV). Un partenariat pour la Reforme, in:
Laurent Beurdeley (Dir). L(Union européenne et ses espaces de proximité. (Bruxelles: édition Bruyant,
2007), p 39.
4- Michelle Comelli, «The Apparoach of the European Neighbour hood Policy (ENBP)», Features and
Differences with the Euro-Mediterranean Partnership” , Brussels: AFFARI Working Paper,
17November 2005, P 10.
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برودي أصدرت المفوضة الأوروبیة بیانها الأول بعنوان "أوروبا الموسعة نومن محاضرة روما

)1(ها في الشرق والجنوب.والجوار" وهو عبارة عن إطار جدید للعلاقات مع جیران

ویتمثل مضمون هذه السیاسة في محاولة الاتحاد الأوروبي تطویر علاقات جدیدة مع 

) مبادئ وهي كالآتي: 03(ثلاثجیرانه بشرق أوروبا وجنوب المتوسط، وهي تقوم على 

سیاسة تفضیلیة + إقامة فضاء واسع للرفاه وحسن الجوار + إقامة علاقات واسعة وسلمیة 

ساس التعاون، وكذلك تأطیر قیم الاتحاد لهذه المبادئ، وهذه القیم حددت بوضوح وهي على أ

احترام دولة القانون، الحكم الراشد، حقوق الإنسان، وحقوق الأقلیات، مبادئ اقتصاد السوق، 

التنمیة المستدامة، ترقیة علاقات حسن الجوار، الحریات العامة وهي تعد شروط لتفعیل 

)2(مع شركاءها وجیرانها."سیاسة الجوار" 

فسیاسة الجوار الأوروبیة تقوم على ثلاثة خصائص أساسیة وهي:

الأولى تتمثل في التوجه المفصل على المقاس، انطلاقا من مبدأ أن الدول لا تتطور -

على نفس الوتیرة وهذا عائد إلى الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وهنا یأتي 

الاقتراح الأوروبي في إحكام الشراكة بناءا على طلب الشركاء حیث تكون طموحة 

إذا كانت لاح سریعة أو تكون ضعیفة وأكثر عمومیةوخاصة إذا كانت عملیات الإص

بطیئة.

ة بالشراكة، ینائج والأوضاع الخاصة لكل دولة معالثانیة هي مشروطیة العلاقة بالنت-

بحیث تتعدى مسائل التمویل إلى المساعدات التقنیة والمشاركة في البرامج الأوروبیة.

.183-182، ، مرجع سابق، ص صةخضر بشار -1
.5جعفر عدالة، مرجع سابق، ص -2
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الأوروبیة هي أساس سیاسة ثنائیة بین ة، سیاسة الجوار یسیاسالثالثة هي ثنائیة -

لإقلیمي والمتعدد الأطراف الاتحاد الأوروبي وكل بلد شریك، وتكمله مبادرات التعاون ا

)1(مید".و ور ، الشراكة الأوروبیة المتوسطیة "أ2009التي بدأت في *ة الشرقیة (الشراك

:أهداف سیاسة الجوار الأوروبیة

یة تقوم على القیم المشتركة والرخاء والأمن، إقامة شراكات اقتصادیة وسیاسیة قو -

وذلك یهدف إلى تقلیص نسبة الفقر خاصة في الدول النامیة التي تتجاوز الاتحاد 

الأوروبي وكذا یؤدي إلى تقلیص نسبة المهاجرین غیر الشرعیین الوافدین والذین 

ك طمعا یعتقدون أن السبب الاقتصادي من الأسباب الدافعة للهجرة غیر شرعیة، وذل

منهم في تحسین فرصهم للعیش.

الاستراتیجیة الأمنیة في وارنا" هي واحدة من أهم الأهداف الرئیسیة "بناء الأمن في ج-

)2(الأوروبیة.

تعمیق الحوار السیاسي مع الدول العربیة كل على حدى.-

السعي لاندماج القوى والحركات السیاسیة في الحوار.-

الإنسان والدیمقراطیة.تطویر خطة عامة وطنیة حول حقوق-

إدخال إصلاحات اقتصادیة للاستمرار في عملیة تحریر التجارة بین الدول -

أورومتوسطیة.

الأوروبي المقدم من طرف وزیر الخارجیة البولندي بمساعدة السوید في الشراكة الشرقیة: مشروع بدأ العمل به في الإتحاد*

وافتحت في براغ یوم 2008ماي26مجلس الإتحاد الاوروبي في الشؤون العامة والعلاقات الخارجیة في بروكسل في 

جورجیا مولدافیا مقترح لجیرانه الست في أوروبا الشرقیة وجنوب القوقاز أرمینیا أذریبیجان روسیا البیضاء2009ماي 07

جاءت بهدف تطویر أحد اتجاهات السیاسة الأوروبیة في علاقاتها مع البلدان المجاورة لها ولاستكمال البعد وأكرانیا،

.الشرقي

.349، ص 2010، 5، ع .مجلة المفكرسهام حروري، "الهجرة وسیاسة الجوار الأوروبي"، -1
، من الموقع المجلة الإفریقیة للعلوم السیاسیة، تهدیدات الهجرة الغیر الشرعیة على الأمن الأوروبي، بشرى شیبوط-2

).2016.06.03في (www.maspolitique.com/mas/index.9option:comالإلكتروني:
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دعم التكامل الإقلیمي بین دول جنوب المتوسط.-

والقیام بمشاریع دعم أطر التعاون مع الاتحاد الأوروبي في شبكات النقل والطاقة-

.Desertecدیزیرتیكفي الصحراء الكبرى الطاقة الشمسیةكمشروع

)1(الاستفادة من خبرة التعاون الأورومتوسطي وتطویر سبل التعاون الأخرى.-

ring(الأصدقاء قة منإقامة حل- of Friends وذلك من أجل المشاركة في المنافع (

فاء.أجل تعزیز الأمن والاستقرار والر الناتجة من توسع الاتحاد الأوروبي وهذا من

ل للسوق الداخلیة للاتحاد الأوروبي وسیادته وهذا ما یجعلها في صو و حریة ال-

المستقبل القریب أن تحقق الحریات الأربعة المتمثلة في حریة تنقل الأشخاص، 

)2(السلع، رؤوس الأموال وحریة تنقل الخدمات.

لقد أفرز مسار توسیع الاتحاد الأوروبي جملة من التحدیات وجاءت سیاسة الجوار

تحاول التعامل معها وأهمها:

تحدي وجوب تجنب تشكیل خطوط فصل جدیدة في أوروبا.-1

سسة الحدود مقتضیات الأمن الداخلي وضرورة مأتحدي الربط بین-2

)L’institutionnalisation des Frontieres وذلك من خلال صیاغة هذه (

الأخیرة وإدارتها.

الاحتواء والجمع بین تطلعات هؤلاء وأولئك نحو الانضمام الكامل والالتحاق تحدي-3

بالاتحاد الأوروبي بدون إلحاق الأذى بنوعیة العلاقات التي یرغب الاتحاد في 

إرساءها مع الدول المجاورة الجدیدة.

.353الجاسور، مرجع سابق، ص عبد الواحد-1
:اجستیر غیر منشورة (جامعة باتنة، رسالة مالسیاسة الأمنیة الأوروبیة في مواجهة الهجرة الغیر الشرعیةخدیجة بتقة، -2

.105-104،)، ص ص2014-2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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تعدد الأطراف في داخل فضاء الاتحاد، دون أن یشعر تحدي بناء جماعة أمن م-4

هم مقصون أو مهددون.الجیران أن

تحدي إقحام الدول المجاورة في إدارة قضایا على درجة عالیة من الحساسیة والأهمیة -5

بالنسبة لأمن الاتحاد الأوروبي (هجرة غیر شرعیة، جریمة منظمة، إرهاب، طاقة)، 

)1(من دون أن یصنف ذلك في خانة التدخل.

ل المناسبة لها اعتمدت سیاسة وللتعامل مع هذه التحدیات لإیجاد الأجوبة والحلو 

الجوار مجموعة من الأسس والآلیات وهي كالتالي:

:أسس وآلیات سیاسة الجوار الأوروبیة-1

تقوم "السیاسة الجواریة" على ما أسماه الاتحاد الأوروبي بـ "مخططات العمل ذات 

طریق طابع ثنائي تخص الاتحاد الأوروبي وكل دولة شریكة له في هذه السیاسة وذلك عن 

الاتفاق والتشاور والتنسیق مع كل دولة منها مع مستوى التطور الحاصل.

.2005بل "المجلس الأوروبي" في فیفري وقد تم اعتماد هذه "المخططات" من ق

ولقد أشار رئیس "وحدة المغرب العربي" بالاتحاد الأوروبي "لیونیلو غابریسي 

)Leonello Gabria) بأنها تتمیز 15/02/2005) في عرضه لهذه المخططات یوم (

بالمرونة، وبالصیغة الثنائیة، مع عدم اشتراطها لأي شرط مسبق. والهدف من هذه 

المخططات تحدید الأولویات الواجب اتخاذها مع كل شریك وذلك بناء على مبدأ الحوار 

یة، وهي بدورها تتضمن قائمتین والمفاوضات معه تمهیدا لاندماجه في إطار السیاسة الجوار 

من الالتزامات:

مجلة الآثار السلبیة للجوار على الأمن الأوروبي"، زهیر بوعمامة، السیاسة الأوروبیة للجوار: "دراسة في مكون ضبط-1

.243-242ص، ، ص 2010، مارس 5.، العدد المفكر
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وبعض الإنسان ق، حقو ةكالدیمقراطی«المشتركة تخص الانضمام إلى "القیم الأولى:- أ

أهداف السیاسة الخارجیة والأمنیة" للاتحاد الأوروبي.

تخص الالتزامات التي تقرب شركاء الاتحاد الأوروبي من بعض المجالات الثانیة:-  ب

وهي سبعة:ذات الأولویة، 

الحوار السیاسي المدعم: -1

وهو یتعلق بالسیاسة الخارجیة والأمنیة والوقایة من الأزمات وإدارتها وإشراك 

شركاء الاتحاد الأوروبي في بعض مظاهر السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة، 

ومساعدة الدول الجواریة الشریكة في الإصلاح السیاسي في سیادة القانون، 

یة، واحترام حقوق الإنسان، وإقامة مسؤولیة مشتركة بین الإتحاد الدیمقراط

)1(وشركاءه من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعم العلاقات التجاریة والتفضیلیة:-2

المساهمة في السوق الأوروبیة الداخلیة، وتعدیل القوانین والمقاییس -

الإدارة + الجمركة + ومطابقتها مع مثیلاتها الأوروبیة في هذه المجالات: 

الزراعة + الصحة والغذاء وهذا من أجل تسهیل عملیة الدخول إلى الأسواق 

الأوروبیة.

العدالة والشؤون الخارجیة:-3

وهذا الجانب یخص بإدارة الحدود المشتركة، وتیسیر تسلیم التأشیرات واتخاذ 

نظمة جریمة المنظمة وتجارة المخدرات دعم الأإجراءات مكافحة الإرهاب وال

  ي.توسیع التعاون القضائي والشرطالقضائیة كذا

ربط الحوار:-4

وذلك في مجالات الطاقة والنقل والبیئة ومجتمع المعلومات والبحث والإبداع.

.5، مرجع سابق، ص ةجعفر عدال-1
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الاتصال بین المجموعات:-5

بإقامة وذلك عن طریق تنمیة الموارد البشریة والاندماج الاجتماعي والتربیة والتكوین

داریین بین ل الطلاب والمعلمین والموظفین الإبادلتAverroèsرشدمشاریع كمشروع بن

الأوروبیة والمغاربیة.الجامعات

سیاسة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة:-6

عن طریق تكییف الدعم والمساعدات المالیة، وفتح البرامج المتعلقة بترقیة الروابط 

وخلق مناخ الاستثمار وتشجیع جهود التغییر الاقتصادي یة والتربویة والبیئیة والعلمیة الثقاف

ودعم الإدماج الاقتصادي والتعاون في المیادین الحساسة.

التعاون الجوي:-7

العمل على ترقیة التعاون بشكل أوسع بین الاتحاد الأوروبي وجیرانه، وما بین دول 

)1(الجوار ذاتها، خاصة تلك التي هي قریبة جغرافیا مع بعضها البعض.

وكل هذه المخططات تقوم بتحدید برنامج إصلاحات اقتصادیة وسیاسیة وقانونیة، 

وتعتبر بمثابة شروط تجسید وتفعیل هذه السیاسة.

دولة خاصة منطقة غرب المتوسط: المغرب، 16فهي  والدول المعنیة بهذه السیاسة

ردن، السلطة الجزائر، تونس، لیبیا فضلا عن الدول الآتیة: مصر، سوریا، لبنان، الأ

الفلسطینیة، إسرائیل، إرمینیا، إذریبیجان، روسیا البیضاء، جیورجیا، مولدافیا، أوكرانیا.

فهذه المخططات بمثابة برنامج عمل لكل الدول المعنیة بسیاسة الجوار مع الاتحاد 

.2009إلى  2004الأوروبي لفترة الخمس سنوات القادمة 

.نفس المرجع، نفس الصفحة-1
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ونجد أن الجزائر هي البلد الوحید التي رفضت الانضمام فحسب تصریح السفیر 

وأنها تهتم 2006أعلن وصرح بأنها غیر ذات أولویة بالنسبة للجزائر في ببروكسلالجزائري 

)1(بالاستمرار في اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

واریة:ات السیاسة الجتطبیق-2

یا، تخص خمسة دول منها المغرب وتونس منذ أوكرانیا ومولدافإنها حالیا وبعد ف

وهذا یعني أنها مازالت تتفاوض حول الانضمام إلیها ومناقشة 2007، ومصر منذ 2005

مخططات العمل وإعداد بما یسمى تقاریر البلدان الخاص بشركاء  الاتحاد الأوروبي 

ارة عن غربلة للبلد المعني بالانضمام المتوسطي وكذلك دول أوروبا الشرقیة، وهذا الإجراء عب

ویقوم على عنصرین:

ضور: الدیمقراطیة، دول القانون، حقوق الإنسان،یخص المظاهر السیاسیة: بمدى ح- أ

الاستقرار: العدالة والشؤون الداخلیة في الدولة المعنیة بالانضمام.

المحلي،الوضع الاقتصادي والاجتماعي: بالنظر إلى مستویات التطور الاقتصادي -  ب

)2(إدارة المیزانیة، السیاسة المالیة، الإصلاح الهیكلي.

:تمویل هذه السیاسة-3

فالدول المنخرطة في هذه السیاسة تستفید بناء على حاجاتها وقدراتها على امتصاص 

المساعدة، وكذا حسب تطور عملیة الإصلاح فیها بحصة من المساعدات المالیة لتسییر 

الجواریة وهذا اعتماد وبخصوص دول جنوب المتوسط على آلیة اندماجها في السیاسة 

وبیة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان "برنامج میدا" وعلى ما یسمى بـ "المبادرة الأور 

.07، صلمرجعنفس ا-1
، رسالة ماجستیر المتوسطالتطور الأمني الأوروبي: نحو بنیة أمنیة شاملة وهویة استراتیجیة في حمزاوي، جویدة-2

.112)، ص 2011، 2010(جامعة الحاج لخضر باتنة: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، غیر منشورة
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Instrument européen pour la Démocratie et les droits de l’homme  وقد

.2007تم تعویض هاتین الآلیتین بآلیة جدیدة، وهذا منذ جانفي 

Instrument"الآلیة الأوروبیة للموارد وللشراكة  Européen de voisinage et

de partenariat:وقد تم إقرار جملة من المساعدات على فترتین هما "

ملیار أورو) وبخصوص دول 8.5وفي هذه السیاسة دخلت حوالي ():2000-2006(

ملیون أورو).135من (2006-2004المغرب العربي، فقد استفادت خلال فترة 

بملیار أورو) أي بزیادة مقدار 15-12تستفید هذه الدول من حصة (:)2007-2013(

المبالغ المخصصة لم تطبق على أرض الواقع   إلا أن هذه ) مقارنة بالمرحلة الأولى%75(

و التي شهدتها أوروبا ما أدى إلى تجمید بعض المشاریع 2008في ظل الأزمة الإقتصادیة

.بسبب نقص التمویلات المقترحة

دیة ن ما تم تقدیمه على أنه مشروع مشترك هو في الحقیقة مبادرة أحافي الواقع أ

یة، والتنظیمیة، إملاء والتصرف بالقدرة التكتیكزام بإتباعها،الجانب فصیاغة القواعد والال

یحتفظ به لنفسه ولا یحق -الاتحاد الأوروبي-تحدید الاتجاه الواجب اتباعه المعاییر و 

لجیرانه الاشتراك في عملیة التأسیس ومن هنا نقول أن سیاسة الجوار الأوروبیة مرتبطة 

بمصلحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتدعیم ازدهاره وأمنه وذلك عن طریق تحویل الجیران 

)1(.مةأم شرطة حدود مقدإلى حلفاء

ا ه، تمسك2006المزایا التي جاءت بها السیاسة الأوروبیة المدعمة للجوار في  فن

والسیاسیة لمسائل المشتركة معا الاقتصادیة بمبدأ الإدماج من خلال العمل على معالجة ا

.عدالة، مرجع سابق، نفس الصفحةجعفر -1
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. ومن مزایاها اتیر ومسألة التأشوكما تطرق إلى مسألة ضرورة التعامل مع حریة تنقل الأفراد 

رغبتها في إقامة شراكة عابرة للحدود تسمح للأقالیم بالتعاون.أیضا 

تحت عنوان 2005بریتشي في فیفري غا خلال اللقاء الإعلامي بالجزائر قال لینلو

سیاسة الجوار الأوروبیة جاءت من أجل الحفاظ على كل ما هو إیجابي ضمن المسارات 

الجوار الثنائي وتراعي خصوصیات قوانین، وتعتمد على تدعیم سیاسةوالهیاكل للالسابقة 

)1(وحاجیات كل دولة، مما سیجعل ذلك الحوار قریبا من واقع الدولة الشریكة.

إن التعامل مع جملة التحدیات التي تم ذكرها سابقا من خلال سیاسة الجوار یصبح 

أكثر صعوبة إذا أدركنا أن عملیة توسیع الاتحاد أنشأت بفصل خطوط تقسیم جدیدة غیر 

في  نة، وحركت الحدود الخارجیة للاتحاد نحو فضاءات أبعد، أصبح معها الكیان الأوروبيمعل

)2(تماس مباشر مع مجموعة من الجیران یمثلون حلقات مختلفة.

سیاسة الجوار الأوروبیة لم یتم تصمیمها بمثابة بدیل واضح للعضویة ولكن باعتبارها ف

متناقضة حول الغرض في نهایة المطاف، مركب وسیاسة متعددة الاتجاهات التي ظلت 

عة اونتیجة إدراك أن الاتحاد الأوروبي وتخوفه من عدم الاستقرار في محیطه ذهب من زر 

.لاتحاد وإقامة العلاقة مع جیرانهالغموض إلى توسیع ا

، مذكرة ماجستیر غیر منشورة (جامعة الجزائر بن 5+5من برشلونة إلى منتدى  يالحوار الأورو متوسطرتیبة برد، -1

.219)،ص2009-2008العلوم السیاسیة و الإعلام، ة: كلیبن خدةیوسف 
.243سابق، ص ، مرجع بوعمامةزهیر-2
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.الاتحاد من أجل المتوسط:المطلب الثاني

Henriتعود مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط إلى guano المستشار الشخصي

Nicolasللرئیس الفرنسي الأسبق نیكولا ساركوزي  Sarkozy في الخطاب الذي أعده

)1(.2007لحملته الانتخابیة في 

أین 2007فیفري 07فيالفرنسیة Toulonفالمشرع طرح لأول مرة في مدینة طولون

برشلونة قد أخفق في أعلن فیه أن الحوار الأورمتوسطي الذي بدأ قبل إثنا عشر سنة في

، وبأن هذا الإخفاق كان متوقعا مادامت أولویة أوروبا كانت في الشرق)2(إنجاز أهدافه

ظهر ، ویضیف في خطابه في إشارة منه على أهمیة الجنوب ویقول: "إنه بإدارة الالأوربي

الواقع  نتا أنهما تدیران الظهر إلى الماضي، بینما كانتا فيظ للمتوسط، فإن أوروبا وفرنسا

)3(تدیران الظهر إلى مستقبلهما، لأن مستقبل أوروبا في الجنوب.

فساركوزي بنى أطروحته على قراءة لتجربة الشراكة الأورمتوسطیة التي أطلقها مسار 

بین ضفتي المتوسط، 2010سعیا لإقامة منطقة تبادل حر بحلول 1995برشلونة في 

عدة عوامل أهمها: سقوطها في السیاق المنفردة فحسب تقدیره الشراكة لم تف بوعودها نظرا ل

بین إتحاد أوروبي سار خطوات على درب الوحدة الاندماجیة وبین دول جنوبیة متنافرة 

)4(مضطربة الأوضاع الأمنیة.، سواق المصالح والأ

1- Nathalie Issa, L’union pour la Méditerranée (M. Siröen: Université Paris-Dauphine, 2009), p15.
2- Thérese Caroline Tasche, « The project of a Union for the Mediterranean-Pursuing French
Objectives through the Instrumentalisation of the Mare Nostrum”, L’Europe en Formation, N° 356,
2010, p 55.

.222-221،بشارة، مرجع سابق، ص صخضر-3
المتوسط:نبیل الریجاني، مشروع الاتحاد من أجل -4

http://www.aljazeera.net/NR/exres/CCC80E78-9BB9-49A799COC26665EC1.htm ) 15/06/2016في(  
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ماي 06وأعاد ساركوزي طرح المبادرة عشیة فوزه في الانتخابات الرئاسیة ذلك في 

بطنجة حدّد 2007أكتوبر 23، وفي )1(بته في إنشاء اتحاد متوسطي، وتأكید رغ2007

الخطوط العریضة للمشروع خلال زیارته الرسمیة للمغرب، والتي تعكس عدد من الشواغل 

الأوروبیة خاصة الفرنسیة، بحیث لا یمكن لها تجاهل الجنوب المتوسطي ذلك للقرب 

یة المغاربیة ستعمار، وكذا للوجود القوي للجالالجغرافي، والتاریخ المشترك المرتبط أساسا بالا

في فرنسا، فكل هذه البیانات أعطت علاقة خاصة وقویة بین بلدان المغرب العربي، ففرنسا 

ترید طيّ صفحة الاستعمار وتطبیع علاقاتها مع هذه الأخیرة بهدف الحفاظ على مصالحها 

)2(ونفوذها في النظام الدولي.

قمة ثلاثیة بروما جمعت فرنسا إیطالیا وإسبانیا، حیث  عقدت 2007دیسمبر 20وفي 

نوقشت فیه الاعتراضات الإسبانیة والإیطالیة على مبادرة الاتحاد المتوسطي والتي من بینها 

تغییر تسمیة المشروع من الاتحاد المتوسطي إلى الاتحاد من أجل المتوسط، أي أن الأمر لم 

ق السلام والازدهار في المتوسط، ثم أن الفكرة یعد یتعلق باتحاد سیاسي بل من أجل تحقی

انتقلت مع نداء روما من فكرة فرنسیة إلى مبادرة مشتركة للدول الثلاث (فرنسا إسبانیا 

وإیطالیا)، إضافة إلى التأكید على الفصل بین الاتحاد من أجل المتوسط ومشروع انضمام 

الأوروبي لا یمكنه أن یتوسع أكثر فحسب ساركوزي  الاتحاد )3(تركیا للاتحاد الأوروبي،

لذا یقترح دمجها في الاتحاد المتوسطي لأنه الحیز الجغرافي ویمتد خارج حدوده الحضاریة،

والطبیعي لها ویضیف في هذا الصدد" إذا أرادت أوروبا أن تكون لها هویة یجب أن تكون 

.وتركیا .تتمدد بدون نهایة.لها حدود، وإذا أرادت أوروبا أن تكون لها القوة لا یجب علیها أن 

1-Julien Chambolle, «L’Union pour la Méditerranée : Origine, principe et perspectives», Africa 21,
Note N°01, octobre 2012, P 09.
2-Khadija Mohsen-Finan, L’Union pour la Méditerranée une ambition française de reconsidérer
le sud (Bruxelles : Ifri, 2008), P 08.

.255-253،ص ص، سابق عمرجبشارة، خضر - 3
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لیست بلدا أوروبیا لكنه بالمقابل هي بلد متوسطي لیست لها مكانة في الاتحاد الأوربي لأنها

.كبیر وسأعرض علیها الانضمام للاتحاد المتوسطي"

التي من الممكن و المشروع المتوسطي،  أفكار یة للشكوك الألمانیة حولوكنتیجة نهائ

الاتحاد الأوروبي على المدى الطویل والذي قد یؤدي إلى تفكك كیان لأن تشكل تهدید ل

اجتماع ساركوزي بالمستشارة الألمانیة 2008مارس 02تم بتاریخ، )1(الاتحاد الأوروبي

أنجیلا میركل والذي أسفر عن تنازل ساركوزي بأن یتوسع الاتحاد من أجل المتوسط كي 

یستوعب كل بلدان الاتحاد الأوروبي.

الألمانیة الطویلة، إلا أن -فاق المبدئي الذي أسفرت عنه المفاوضات الفرنسیةرغم الات

مشروع الاتحاد المتوسطي كان له في إطار استخلاصات المجلس الأوروبي المنعقد في 

ملحق وحید من خمسة أسطر وورد تحت اسم جدید عملیة برشلونة: 2008مارس 13-14

رة المخصصة له كالآتي: "وافق الاتحاد الأوروبي الاتحاد من أجل المتوسط، بحیث كان الفق

على مبدأ اتحاد من أجل المتوسط یضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول 

المشاطئة للمتوسط التي لیست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ویدعو المجلس المفوضیة إلى 

ا سوف نسمیه: "عملیة برشلونة: أن تقدم له المقترحات الضروریة من أجل تحدید الترتیبات لم

Barcelonaاتحاد من أجل المتوسط  Process : Union for the Mediterranean ،

)2(بباریس.2008جویلیة 13وذلك تحضیرا للقمة التي سوف تنعقد في 

الخریطة التالیة توضح الدول الأعضاء في سیاسة الجوار الأوروبیة كذا دول عملیة 

من أجل المتوسط. دبرشلونة: الاتحا

  .08ص ،2008مارس،1،ع.العالم الإستراتیجي ة، مجل"وسناریوهات"الإتحاد المتوسطي: خلفیات مصطفى صایج،-1
2- Szilagyi Istvam, «The Barcelona Process Revisited and the SBH Presidency», European and
Regional Studies, Vol. 1, N°. 2, 2010, P 213.
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Source: La Documentation française, 2008.

بباریس عن  2008 جویلیة 13أعلن الرئیس الفرنسي الأسبق نیكولا ساركوزي في 

دولة، بحیث حضر القمة التأسیسیة الدول  43میلاد الاتحاد من أجل المتوسط بحضور قادة 

-، وهذا برئاسة مصریة)1(الأعضاء للاتحاد الأوروبي وإحدى عشر من دول جنوب المتوسط

فرنسیة وصدر في نهایة القمة (إعلان باریس) بأن الغرض من مسار برشلونة: الاتحاد من 

المتوسط هو بناء السلام والازدهار في المنطقة، من خلال تنفیذ مشاریع تعزیز التبادل أجل 

بین كل شعوب المنطقة، وكذا إقامة شراكة متعددة وتعزیز التكامل والانسجام الإقلیمي، 

والتأكید على أن تحقیق أمن منطقة البحر الأبیض المتوسط لا یمكن أن یتم إلا برؤیة شاملة 

للأمن.

)، 2008الآفاق (الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،  الاتحاد من أجل المتوسط الأبعادادمي، عبد القادر رزیق المخ -1

.45ص 
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التأكید على أهمیة مسار برشلونة وما حققه من إنجازات واعتبر الاتحاد أنه وكذا 

یمكن أن یساعد في مواجهة التحدیات المطروحة على المنطقة المتوسطیة كالتنمیة 

الاقتصادیة الاجتماعیة، الأمن الغذائي، تدهور البیئة، التغیرات المناخیة والتصحر، التنمیة 

والإرهاب والتطرف وكذا یهدف إلى تعزیز الحوار بین الثقافات، المستدامة والطاقة، الهجرة 

تحاد، وأهمیة مشاركة المجتمع المدني والهیئات المحلیة والإقلیمیة والقطاع الخاص لإنجاح الا

)1(التعاون والعمل المشترك وإقرار المشاریع وتنفیذها.مع التركیز على

القمة التأسیسیة التي سیتم العمل على وتتعلق هذه المشاریع الستة المقترحة من قبل 

تحقیقها في أقرب وقت في:

تنقیة میاه البحر الأبیض المتوسط.-

بناء طرق سریعة بحریة وبریة.-

العمل المشترك على إنشاء حمایة مدینة ضد الكوارث الطبیعیة.-

قرها سلوفینیا.إنشاء جامعة أورومتوسطیة یكون م-

سطیة للتقدم في الطاقات المتجددة.إقامة برنامج للطاقة الشمسیة المتو -

)2(العمل على تنمیة المؤسسات الاقتصادیة، تعاون تقني وتبادل معلوماتي.-

لوزراء باسم "الاتحاد من أجل المتوسط" أثناء الاجتماع الأول شروععیدت تسمیة المأ

نوفمبر (تشرین  4و 3ما بین مرسیلیاالدول الثلاث والأربعین، الذي انعقد في خارجیة

جویلیة 13ك جدید، یكمل إعلان باریسواختتم الاجتماع بإعلان مشتر )،2008الثاني

سیما من خلال تحدید الهیكل المؤسسي ومبادئ عمل الاتحاد من أجل المتوسط لا 2008

تحاد مشاریع.دت وجعل الإتحاد من أجل المتوسط إومساندة مؤسسة أنا لین

.45)، ص 2009ربیع (،132، ع.14.م، شؤون الأوسط، ةأشرف عبد العزیز، الشراكة الأورو متوسطی-1
2 -Julien Chambolle, Op.cit., P 11.
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:أهداف الاتحاد من أجل المتوسط

الاتحاد المتوسطي تأسس على تشخیص ثلاثي الأبعاد وهذا راجع إلى:

العالمي والذي نجد من أبرز مؤشراته: تفاقم تهمیش المتوسط في الاقتصاد.1

ضعف مساهمة بلدان الضفة الجنوبیة والشرقیة في المبادلات الدولیة والتي -

.4%تقارب 

من تدفق الاستثمارات الأوروبیة، كذا ضعف 2%ضعف تدفق الاستثمارات -

، أما الاستثمار المخصص 0,5%براءات الاختراع التي لا تتجاوز أقل من 

)1(من الناتج الداخلي الإجمالي.1%للبحث التنموي أقل من 

عدم ملائمة السیاسات المتوسطیة للاتحاد الأوروبي كون كل سیاسات الاتحاد .2

الأوروبي التي اهتم بوضعها في المتوسط لم تكن على مستوى مجابهة هذه 

باتجاه شرقه، بقاء عمله في لعدة أسباب منها انشغاله للتوسیعوهذا المخاطر 

المتوسط مشدود الممارسات قدیمة وسیاسات مستهلكة والتي أثبتت عدم 

)2(كفایتها.

، خاصة بعد )3(السعي لإعادة فرنسا إلى المشهد العالمي كممثل دولي قوي.3

تهمیشها وتراجع مكانتها في مناطق كانت نفوذ لها (محیطها المباشر) خاصة 

الأمریكیة من خلال إطلاق هذه الأخیرة لمبادرة إیزنشتات بالمغرب بسبب المنافسة

)Eisenstat( معها.2004للمغرب العربي، والتوقیع لاتفاق تبادل حرفي

.238خضر بشارة، مرجع سابق، ص -1
.239نفس المرجع، ص -2

3- Therese Caroline Tasche, Op.cit., p 59.
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لذا كان على فرنسا تحدید دینامیة سیاستها الخارجیة، وتأمین حضور ورؤیة لها في 

)1(منطقة تربطها مصالح سیاسیة، اقتصادیة ومالیة، ثقافیة بها.

فبشكل عام الإتحاد من أجل المتوسط یهدف إلى:

.2010تعمیم اللیبرالیة الاقتصادیة من خلال خلق منطقة للتبادل التجاري الحر عام -

تحقیق الأمن من خلال محاربة الإرهاب-

الغرب وإسرائیل.على أي قوة محلیة مهددة لمصالح القضاء-

الأوروبیة.للسلع الخارجیة قاسو الأضمان الطاقة و  تأمین-

)2(دمج إسرائیل في المنطقة وتطبیع علاقاتها مع الدول العربیة.-

أسباب فشل مشروع الإتحاد من أجل المتوسط

من أجل المتوسط توقف وتعثر مسار التسویة من الأسباب المباشرة لتعثر الإتحاد

الإسرائیلیة –السلمیة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة بعد فشل المفاوضات الفلسطینیة 

.المباشرة، التي رعتها ودفعت إلیها الولایات المتحدة

وبي نفسه حول فكرة المشروع في إضافة إلى وجود خلافات داخل دول الاتحاد الأور 

.راً لعدم تحمسهم للفكرة منذ البدایةنظحد ذاته،

رفض بعض القادة المغاربة للمشروع واعتباره استعمار جدید.-

لاقتصادیة، التي أدرجت في إطار الاتحاد من أجل المشاریع انجد أن معظم -

مشروع المیاه  و كمشروع الطاقة الشمسیة المتوسطیة،وتوقفت،المتوسط تعثرت

متوسط من التلوث ، كذا مشروع خطة النقل المتوسطي الرامي لتنظیف البحر ال

التمویل. إلى نقصالمتوسطیة الرامیة لتشبیك الضفتین والراجع 

.233بشارة، مرجع سابق، ص خضر-1
:من الموقع،الاتحاد من أجل المتوسط: الأهداف والعقبات،مصطفى نور الدین-2

http://Ufmsercontent.com 15/05/2016
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خلاصة الفصل:

الاقتصادیة والمالیة، من أسباب فشل الاتحاد من أجل المتوسط هو تفاقم الأزمة ف

معظم الدول الأوروبیة، خصوصاً بعد إفلاس الیونان وإیرلندا. ولم تكن فرنسا وتأثیرها على

، إضافة إلى ضعف أنداكتتوقع مدى تأثیر وعمق الأزمة حین طرح رئیسها المشروع

لم یكن المقترحة لهذأبرامج وضبابیة المشاریع المیزانیة التي اعتمدت له، وعدم وضوح ال

)1(من الاموال للمشاریع المتوسطیة.الأوروبیون متحمسین لصرف المزید

من الموقع:،نهایة مشروعات طموحة ساركوزي ماذا بقي من الإتحاد من أجل المتوسط؟، عمر كوش-1

www.arabrenewal.info 18/05/2016.
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لم تأتي الشراكة الأورو مغاربیةطار إن كل المبادرات التي أبرمت في أیبدو 

لم  زمنة طر السیاسیة والأشكال والأمع اختلاف الأبجدید بل لدیها نفس المضمون

تعمل  لتحقیق الأهداف المعلنة ، بل ركزت على الأهداف الخفیة عن طریق التدخل 

 علا قناناسب علامي الملإمن توفیر الجو السیاسي وامباشر في هذه الدول غیر بشكل 

ضمان لى حد كبیر  من خلالإفیه  تما نجحوهو ،الشراكة بأهمیةرف المقابل طال

التي استثنت حریة ه الاتفاقیات و ذشاركوا في صیاغة هین ذحریة التنقل للمسؤولین الل

ومن هنا فهي سوى أداة أخرى ،بي و ور الأمن جل ضمان الأألك من ذتنقل الاشخاص و 

للهیمنة و السیطرة من طرف الاتحاد الأوروبي على الدول المغاربیة  لتحقیق مصالحها 

یاسیة والاقتصادیة بواسطة تهیئة النخب السخاصة الأمنیة بأقل التكالیف الممكنة

بهدف تحقیق الهیمنة على المدى البعید خاصة في ظل التوجه الامریكي للتغلغل في 

.المنطقة 
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تمهید:

الاتحاد تواجه الشراكة بالرغم من المجهودات والمشاریع والمبادرات التي قام بها

منیة اقتصادیة وهو ما أعدة تحدیات ذات الطبیعة المختلفة الاوروبي مع دول الجنوب،

فاق الشراكة في ظل المتغیرات الدولیة خاصة في ظل تزاید آیطرح تساؤلات حول مستقبل و 

وروبا أفي منطقة الساحل التي ترى فیها الشرعیة وتصاعد المد المسلح خاصةالهجرة الغیر

العمق الاستراتیجي لأمنها.
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تحدیات الشراكة الأورومغاربیة:المبحث الأول

الأورو من شأنها عرقلة التعاون أهم الصعوبات التي إلىفي هذا المبحث سنتطرق 

ا یجابیة التي حققتها الشراكة لكلا الأطراف وتتمثل أساس، رغم العدید من الأمور الإيمغارب

.الاقتصاديالتحدي و الأمني، هذه التحدیات في التحدي

.الأمنيالتحدي:الأولالمطلب 

ة أهمیة كبیرة لیس فقط كونها تتمتع بأهمیة یتأخذ قضایا الأمن في المنطقة المتوسط

آسیا)، ولكن كذلك بین القارات الثلاث (إفریقیا، أوروبا،إستراتیجیة كونها تعتبر نقطة إتصال

ق أوروبا وبالتالي فأمن صمن دینامیكیة خاصة أن البحر یلاالأمنما تتمیز به قضایا 

الأوروبي والتعاون للأمنلیه في مؤتمر هلسنكي إوهذا ما أشیر أوروبا مرتبط بأمن المتوسط

لذا اكتسبت العمق الاستراتیجي الجنوبي لأوروبا،حیث اعتبر البحر الأبیض المتوسط ، 1975

قضیة الأمن ثقلا خاصا في ظل الشراكة الأورومغاربیة إذ ركزت في مقدمتها على الشراكة 

السیاسیة والأمنیة إذ تهدف لإقامة فضاء مشترك للسلم والأمن.

هجرة ة نجد الالتي تعیق مسار الشراكة الأورومغاربیالأمنیةومن بین هذه التحدیات 

أسلحة الدمار الشامل وتجارة انتشاراب والمخاطر الناجمة عنه من هر الغیر شرعیة والإ

.وغیرهاالمخدرات

:الهجرة الغیر الشرعیة-1

وظهور العدید من التغیرات التي عرفتها الساحة 20مع حلول العقد الأخیر للقرن 

الدولیة أضحت الهجرة التي كانت توصف بشرعیتها في المرحلة الأولى غیر شرعیة ما 

الهائل الذي یصلها للكم دول الاستقبال ذاقت ذرعا وهذا راجع لكونآخر،جعلها تأخذ منحى 
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11ومع أحداث ،الغیر الشرعیین وتزاید أعدادهم سنة لأخرىآلاف المهاجرین من سنویا 

أضیف لها بعد جدید وربطها بالأمن، وبذلك أصبحت ترتبط بصفة وثیقة 2001سبتمبر 

بالقضایا الأمنیة بسبب الآثار الناتجة عنها كونها تؤرق الدول المستقبلة بصفة عامة و دول 

الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة.

تحاد الأوروبي للاهتمام بمشكلة الهجرة الغیر الشرعیة ومحاولة إیجاد ذا ما دفع الاوه

آلیات وحلول أمنیة لها من خلال التعاون والشراكة مع الدول الأخرى كونها تعتبر طرف 

عامة  ةالأورو متوسطیفي تواجد هذه الظاهرة وهذا ما قامت به في ظل الشراكة شریك 

)1(والمغاربیة خاصة.

:الغیر الشرعیةمفهوم الهجرة 1-1

أهم شرعیة بسبب تعدد وجهات النظر فیها ومن التعددت تعاریف الهجرة الغیر 

التعاریف نجد:

عامة تعني الانتقال للعیش من مكان لأخر مع نیة البقاء في ذلك بصفةالهجرة

الأخیرة وقد تكون من دولة لأخرى أو من قارة لأخرى وتسمى هذهطویلة،المكان لفترة 

ونعني هنا الهجرة لمدینة،ن من مدینة لأخرى داخل الوطن أو من قریة و وتكالدولیة.بالهجرة 

الداخلیة.

 إلى) الإرسالعلى أنها انتقال الفرد أو الجماعة من منطقة الأصل (ف كما تعر 

)2(منطقة الاستقبال أو الوصول.

من الموقع: قابمرجع س،شیبوطبشرى -1

www.maspolitique.com/mas/index.9option:com
(الریاض: مركز الدراسات الهجرة المشروعة والجریمةیاسر عوض الكریم المبارك، عثمان الحسن محمد نور،-2

.15 ص )،2008والبحوث، 
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ینطوي على  إذ ،الأولىشرعیة بمعنى قانوني بالدرجة الیستخدم مفهوم الهجرة الغیر 

دلالة مخالفة للقوانین والنظم المعنیة للهجرة وحركة الأفراد وتنقلاتهم بین الدول، ولكنه قد 

یات التاریخیة وصخصتبعا للالاجتماعیة أو الثقافیة،یكون شرعیا من الناحیة الدینیة و 

)1(والحضاریة لذلك المجتمع أو لما هو سائد في تلك الدولة.

یرات أو إذن مسبق، شهاجرین البلاد المستقبلة بدون تأل الموكذلك هي عبارة عن دخو 

التي ونجد أن غالبیة الدول تعاني من مشكلة الهجرة الغیر المشروعة خاصة الدول الصناعیة 

وتعد دول الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة من البلدان تتوفر فیها فرص العمل 

ل صو و لشرعیون یلجئون لعدة أسالیب للالمهاجرون الغیر االتي تأثرت من هذه الأزمة، ونجد 

تسلل من خلال الحدود والزواج المؤقت أو الشركات التهریب و لى تلك البلدان كالتعاقد مع إ

،حسب قوانین الهجرة المتبعة في بعض البلدانالإقامةالشكلي بهدف الحصول على 

تي یتم الحصول علیها بطرق غیر والبعض الأخیر یستخدم الوثائق والجوازات المزورة ال

)2(شرعیة.

شرعیة ظاهرة متنوعة تشتمل على جنسیات الوتعتبر المفوضیة الأوروبیة الهجرة الغیر 

الدولة العضو بطریقة غیر شرعیة عن طریق البر أو البحر أو إقلیمدول الثلاث یدخلون 

أو بمساعدة مزورة،ویتم ذلك بوثائق الجو، بما في ذلك مناطق العبور في المطارات،

وهناك عدد من الأشخاص یدخلون بصفة ربین وتجار،المنظمة من مهشبكات الجریمة 

قانونیة وذلك بتأشیرة صالحة لكنهم یبقون أو یغیرون غرض الزیارة بهدف الحصول على 

،   )2010، 1(الریاض: جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ط.الغیر المشروعةالهجرة، الأصفرأحمد عبد العزیز -1

.9 ص
.17 ص عثمان الحسن محمد نور، مرجع سابق،-2
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طالبي اللجوء السیاسي الذین لا یحصلون على وأخیرا هناك مجموعة من ، موافقة السلطات

)1(هم لكنهم یبقون في البلاد.موافقة طلب

:أسباب الهجرة الغیر شرعیة

یمكن تقسیم المجال المتوسطي إلى منطقتین دول جاذبة للهجرة وهي دول أوروبا 

الغربیة التي تستقبل المهاجرین القادمین من دول جنوب المتوسط وهي المنطقة الثانیة التي 

ن حصر الأسباب الرئیسیة للهجرة الأوروبي. ویمكتعد منطقة دفع رئیسیة نحو دول الاتحاد 

  في:

التقدم الاقتصادي والاجتماعي، : المتعلقة باختلاف مستویات الأسباب الاقتصادیة-1

الدخل منخفضة من حیث مستویات التي نجد فیها طقاالأفراد ینتقلون من المنف

مرتفعةذات مستویات مناطق  إلى، ظروف الاجتماعیة من سكن وتعلیموالشغل وال

بین لأن الهدف من هذه الهجرة ضمان فارق ایجابي رفع مستوى معیشتهم،من أجل 

فحسب الأجور المنخفضة في دول الأصل وبین الأجور المنتظرة في الدول الأوروبیة،

G.Pرأي الأستاذ تابینو .Tapionosتجاه التخلف الاقتصادي، فالهجرة رد فعل

)2(.ل والدخل زادت دوافع الهجرة لدى الأفرادالشغفكلما زاد الفارق في مستویات

على القطاع الخاص فقط لتوفیر عتمدبحیث ت،الحكوماتفشل سیاسات وكذلك 

لى تفاقم كارثة البطالة وهذه الأخیرة تدفع الشباب إبالتالي یؤدي فرص عمل جدیدة و 

نونیة في المغرب العربي من الأبعاد غیر العسكریة للأمن في المتوسط: ظاهرة الهجرة غیر القاعبد النور،ناجي-1

).2016-07- 17في ( http://madjiabdenour.maktoobblog.com/الموقع:
الموقع العوامل والسیاسات"، مكتبة العلوم السیاسیة، من -"الهجرة في المجال الأورومتوسطيعیاد محمد سمیر،-2

).link.php?.id.https://www.facebook.com/perma)17-07-2016:الالكتروني
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تقدیم الحلول للقضاء على لى الانتحار الجماعي في البحر المتوسط، وفشلها فيإ

)1(.هذه الأخیرة

:الأسباب الاجتماعیة-2

خرى أو إئتلاف  طائفي على أاعي حیث یتم تغلیب  طائفة على غیاب السلم الاجتم-

الأغلبیة على خر و آ علىوكذلك تغلیب حزب أخرى، علىخر أو تغلیب طبقة آ

)2(قلیة.الأ

لى تفشي ظاهرة الفقر إالمشاكل الاجتماعیة ومن بینها تفشي الأمراض وهذا عائد -

تردي الأوضاع  إلىهذه الأخیرة أدت لأساس في انعدام الأمن الغذائي و الذي یتجلى با

إیجادالتي تتصل بالفقر وعدم القدرة على  تذلك من آفا إلىوانتشار الأوبئة وما 

)3(.حلول لها ومجابهتها

:الأمنیةالأسباب السیاسیة و -3

نسان وفي مقدمتها انتهاك حقوق الإتتركز الأسباب السیاسیة على غیاب الدیمقراطیة و 

، الحق في اتخاذ القرار والمشاركة في الحیاة العامة والحق في حریة التعبیر، وسیادة القانون

وهذا ما  .داريالمالي والإتفشي الفساد وعدم الاستقرار السیاسي وكثرة الانقلابات العسكریة، و 

كانت أحد دوافع الهجرة والتيعلى كبار المسؤولینتكثیفه لى غیاب الأمن عن المواطن و إ أدى

)4(وهذا لاستخدام الدولة لمؤسساتها من جیش وشروط لحمایة الحكام لخدمتهم.

سكندریة: مكتبة الوفاء القانونیة، ، (الإالسیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي تجاه دول جنوب المتوسطهشام طاغور، -1

.95)، ص 2010، 1ط.
.95المرجع، ص نفس-2
مجلة الدراسات سعید عبیدي، "الأسباب والعوامل المحفزة على الهجرة الغیر الشرعیة في بلدان القارة الإفریقیة"، -3

22/07/2016www.webcahe.googleuserecontent.comیوم .2012، 2، العددالتاریخیة والاجتماعیة
4

.94،95،ص صھشام طاغور، مرجع سابق،-
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 إلىوالتي امتدت 2010ت العربیة التي بدأت في تونس أواخر رافأدت أحداث الثو 

حالة إعلانالأنظمة الاستبدادیة وبدایة العدید من العملیات الدیمقراطیة وعدم الاستقرار السیاسي و 

لى ضغط إطلب اللجوء. وهذا ما أدى و  والاجتماعیة فیما یتعلق بتشرد السكانالإنسانیةالطوارئ 

 إلىونس عن طریق تكبیر في تدفق الهجرة في المنطقة الأورومتوسطیة والمغاربیة خاصة وذلك 

التي شكلت توتر في الدول و  2011فیفري لشخص خلا5000سواحل لامبیدوس بحوالي 

، )1(الخارجیةالحدود ·FRONTEXالتي تدعو للتحكم في الحدود بالتعاون مع وكالة ضیفةالم

حسب مهاجر عبرها110.000في لیبیا شرد أكثر من نصف ملیون شخص ومرور وكذلك نجد

وهذا راجع للقرب الجغرافي للجزیرة  2014في   L’ONUالمتحدةمممنظمة الأتقدیرات 

یطالیا وموت الكثیر من المهاجرین إفي جنوب "LAMPEDUSAلامبیدوسا "الایطالیة 

)2(الغیر الشرعیین.

وأما الجزائر التي یعتبر واقعها الاقتصادي والاجتماعي الدافع الأهم للتفكیر في 

مختلف السلوكیات السلبیة خاصة الهجرة السریة، والجزائر تتربع على شریط حدودي بطول 

هام للهجرة مما یجعلها محوركلم  1200دول، وعلى طول ساحل یبلغ 07كم مع 6000

الشرعیین للجزائر بسبب عوامل جغرافیة وقربها من الساحل سبب اختیار المهاجرین الغیرو 

)3(.لى الضفة الأخرىإالإفریقي والساحل الأوروبي باعتبارها بوابة العبور والهجرة 

*Frontex :یئة مستقلة متخصصة بتنسیق التعاون المعلوماتي بین دول الأعضاء في میدان حمایة الحدوده

bordersecurityالأوروبیة للحد من الهجرة راسة على الحدود في إطار تسدید الح2004لأوربي في الاتحاد اأنشأها

الغیر شرعیة.
www.eesc.europa.eu/../f.ces9237-من الموقع :تقریر عن الهجرة والتعاون في المنطقة الأورومتوسطیة،-1

at.doc-tcd-2011  5)، ص2016-06-23(في.
2- Libye: intensification de l’immigration clandestine depuis la chute de Kadhafi, huffington post ,21

avril 2015.
الأكادیمیة"،التحدیات الأمنیة للهجرة الغیر شرعیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط: الجزائر نموذجا"، غربيمحمد-3

.54، ص )2012(،8.العدد ،للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة
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وذلك في  2014البحر في  امهاجر عبرو 100.000أن أكثرالإحصائیاتوتشیر

)FRONTEX.)1أغلبهم من سوریا حسب وكالة لى ایطالیا لوحدها و إلى سبتمبر إشهر جویلیة 

لى أوروبا إ 2014حصائیات الكلیة للمهاجرین الغیر الشرعیین سنة جمالي الإإفیبلغ 

ضیة حسب % مقارنة بتقریر السنة الما138مهاجر بصفة غیر قانونیة بزیادة 276000

Demituisروبیة المكلفة بالمهاجرین و المفوضیة الأ Avramopoulos فمثلا في فرنسا

لیها إمهاجر غیر شرعي یصل  400000و  3000  000قدرت الإحصائیات أن أكثر من

على مدار السنین.

  الإرهاب:

:تعریف الإرهاب لغة- أ

كلمة الإرهاب في اللغة العربیة كلمة مأخوذة من رهب بالكسرة والتي تعني الخوف مع 

)2(التحرز والاضطراب.

بین الناس بغیة الزعر كل من شأنه إثارة الرعب و والفزع و ذا یعني الخوف إفالإرهاب 

حملهم على الطاعة والخضوع.

ا "رهب" همة حدیثة في اللغة العربیة وجذر قر المجمع اللغوي أن كلمة الإرهاب كلأولقد 

بمعنى خاف وأوضح المجمع اللغوي أن الإرهاب وصف طلیق على الذین یسلكون سبیل 

)3(اسیة.العنف لتحقیق أهدافهم السی

terrorلى الاسم إ  ISMأما الإرهاب باللغة الانجلیزیة كلمة تتكون بإضافة المقطع 

یفزع، ) بمعنى یرعب و terrorizeالذي یعني الفزع والرعب والهول، كما یستعمل منها الفعل (

1- Jean Marc leclerc, les chiffres chocs de immigration illégale en Europe, le figaro, le 04-03-
2015.

.175)، ص 2010، 1مان: دار جریر للنشر والتوزیع، ط.(ع الدعایة والإرهابعبد الرزاق الدلیمي، -2
.18)، ص2007، 1.(الإسكندریة: دار الفكر الجامعي، طتمویل الإرهابسامي علي حامد، -3
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ر مشتق من كلمة ) وهذا الأخیterrsمشتقة من الفعل اللاتیني ( terrorismرهاب وكلمة الإ

"terrs.التي تعني الرعب أو الخوف الشدید "

:نجلیزي بأنهالإ oxfordویعرفه قاموس 

Use of violence and intimidation especially for political purposes”"

لتحقیق أغراض سیاسیة كما عرف بمعنى أنه أستخدم العنف والتخویف بصفة خاصة

حداث حالة من الفزع لتحقیق بأنه الشخص الذي یستخدم العنف لأterroristرهابي الإ

)1(أغراض سیاسیة.

,tersereرهاب باللغة الفرنسیة أشتقت من الأصل اللاتیني أما الإ terrere ویأتیان

)terror,terrorise.)2بمعنى یرتعد و یرتجف ومن الأسماء المشتقة من هذان الفعلین 

لتحقیق هدف للعنف بأنه الاستخدام المنظم لوسائل الاستثنائیة ویعرفه قاموس روییر

ثیر لتأللاء وممارسة الحفاظ على السلطة ویعتبر مجموعة من أعمال العنف یسیاسي، كالاست

)3(وانعدام الأمن.الفوضى على السكان وخلق مناخ من 

:الإرهاب اصطلاحاتعریف-  ب

للإرهاب ذلك لأسباب تملیها الظروف لا یوجد اتفاق واحد على تحدید مفهوم معین 

حیث یرى البعض أن السیاسیة والإیدیولوجیة للنظم السائدة في المجتمعات المعاصرة،

ما یعاد عمل إرهابي في بلد ما یكون فعل الإرهاب محارب ومناضل من أجل الحریة،

كفاحي وعمل مشروع في بلد آخر.

.19نفس المرجع، ص -1
.178ص  محمد الدلیمي، مرجع سابق،-2
.21حامد عیاد، مرجع سابق، ص -3
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یعود للأسباب والدوافع المؤدیة فاختلاف الآراء في تحدید تعریف واضح للإرهاب 

لانتشار هذه الظاهرة.

فیرى البعض أن الإرهاب فعل عنیف یرمي الفاعل بمقتضاه وبواسطة الرغبة الناجمة 

لى تغلیب رأیه السیاسي وفرض سیطرته على المجتمع أو الدولة بهدف إعن العنف 

  رها.المحافظة على العلاقات الاجتماعیة عامة من أجل تغییرها أو تدمی

بأنه منهج أو نظریة كامنة یهدف من خلاله مجموعة 1930عرفه هاردمان عام 

منظمة أو حزب لتحقیق أهداف معلنة باستخدام العنف أو التهدید.

ة اعالهدم والتهدید بهما من قبل جمیعتبره الاستعمال المنظم للقتل و ویلكنسونوأما 

وع لمطالبهم.منظمة من أجل إخافة الأفراد والحكومات بغیة الخض

یعرف الإرهاب بأنه استخدام العنف والتهدید به من wardlawونجد أیضا واردلو

حالة من خلق ویكون بهدف ضدها ل إما لصالح سلطة قائمة أو قبل الفرد أو جماعة تعم

القلق الشدید لدى مجموعة من الضحایا المباشرة للإرهاب وأحیانا إجبار هذه الأخیرة من 

لب السیاسیة لمرتكبي العمل الإرهابي.الموافقة للمطا

ي یعبر عن طموح ذ) و (ناكادینا) بأنه البرنامج الوكما عرفه عالمان روسیان (فولا

الجماعات التي تقوم به الحق في التخلص من الأشخاص الأكثر یعطي وأهداف الشعب و 

حیث دولة،أذى في السلطة السیاسیة ومحاسبتهم بارتكابهم أقصى أنواع العنف والإذلال ل

)1(تتولد لدى الشعب الروح الثوریة أو الثقة بنجاح قضیتهم.

.181-180،محمد الدلیمي، ص ص-1
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الإرهاب عامة بأنه یقوم على تخویف الناس lemkinفي حین یرى الفقیه لیمكین 

)1(بمساهمة أعمال العنف.

أما الدكتور نبیل حلمي یعرفه على أنه الاستخدام الغیر المشروع للعنف بواسطة فرد أو 

بشریة یكوننتج عنها رعبا یعرض للخطر أرواحا دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة جماعة أو 

)2(الغرض منه الضغط على الجماعة أو الدولة لتغییر سلوكها اتجاه موضوع ما.

سبتمبر في بعض 11الإرهاب أو العمل الإرهابي كان معروفا قبل أحداث فمصطلح

سبتمبر قامت العدید 11لكن بعد أحداث من الدول التي تأثرت بشدة من الإرهاب الداخلي،

)3(.من الدول بتعدیل وتغییر القوانین الجنائیة القائمة كي تشمل الإرهاب الدولي

عنف التي یلجأ الیها بعض الأفراد أو فالإرهاب الدولي هو شكل من أشكال ال

ح صرامالیة أو إطلاق فدیة كالمطالبة بحقیق أهداف معینة،الجماعات أو الدول من أجل ت

خطف الطائرات وإحتجاز الرهائن وخطف الشخصیاتنجدبعض المعتقلین ومن بین الأمثلة

)4(المهمة في الدولة، وأعمال التخریب والتفجیر.

نوع من أنواع العنف الغیر المبرر والغیر المشروع بالمقیاسین الأخلاقي  وهو

سته ردود فعل دولیة قد ج عن ممار تللدول، بحیث تنوالقانوني الذي یتخطى الحدود السیاسیة

)5(تأثیرها.و  داهاتتسع م

.21)، ص ،ب س ن(القاهرة: دار النهضة العربیةالعامالإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي نبیل حلمي، -1
httpیونس زلحور، الإرهاب والإجرام أي علاقة، من الموقع الالكتروني -2 ://ahwar .org) 2016-07-18في.(
.43)، ص 2006(ب ن ن: دار النهضة العربیة، المشكلة في تعریف الإرهابعلاء الدین راشد، -3
)، 2011، 1، (الإسكندریة: مكتبة الوفاء القانونیة، ط.الإرهاب والصراع والعنف في الدول الغربیةهبة االله أحمد خمیس،-4

.29ص 
.32 ص نفس المرجع،-5
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الأقالیمو م بأفعال إرهابیة تشمل الأشخاص فالإرهاب الدولي إذا یعني القیام یعني القیا

طرف دول تدعم تمي الى أصول فكریة مختلفة أو منمن طرف جماعات إرهابیة تن

)1(الإرهاب.

:أسباب ودوافع الإرهاب- ب

علامیة:إ عدة دوافع منها دوافع سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة و للإرهاب 

عدم وصول السلطة والجماعات المعارضة لها في : وتتمثل هذه الأخیرة الدوافع السیاسیة-أ

الأم. كما نجد  ةحل المسائل ذات الخلاف الحاد، أو محالة الأقلیات الاستقلال عن الدول لىإ

الحركات خروج الرؤساء عن حدود صلاحیتهم الدستوریة المخولة لهم دافعا محوریا للعدید من 

والعنصریة أما على المستوى الدولي فتعد السیطرة الاستعماریة،الإرهابیة على المستوى المحلي

ضعیفة بهدف الهیمنة وتحقیق مصالحها.الدول الواستخدام القوة من قبل الدول القویة على 

:الدوافع الاقتصادیة-2

 يوعدم توازن النظام الاقتصادوتتمثل في عدم المساواة في توزیع الدخل الفردي،

هذه  اتلكو العالمي واستغلال موارد الشعوب وخیراتها وحرمان شعوب المنطقة من أن یم

الأخیرة أو تمكین شعوب أخرى على السیطرة علیها.

:الدوافع الاجتماعیة-3

تمثل البطالة أحد أهم الدوافع الأكثر قوة في اتجاه نحو الإرهاب حیث أنها تخلق 

وضعا عقلیا ونفسیا لدى الشباب یؤدي بهم إلى حالة فراغ ذهن یجعل إستقطابهم أمر سهل.

ن وقد انتهى بعض الباحثین إلى أن التغییر الإجتماعي السریع وزیادة معدلات الهجرة م

،والفانوندفاتر السیاسة "،ظاهرة الهجرة السریة والإرهاب وآثارها على العلاقات الأورومغاربیة"مجدوب عبد المؤمن ،-1

.308ص  ،)2014جانفي (10.ع
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تؤدي إلى بروز حركات العنف كنتیجة لضعف التأقلم مع المناطق الریفیة إلى المدن 

.الظروف الجدیدة والإحساس بالإغتراب

:الدوافع الإعلامیة-4

ت المواطنین وطموحاتهم وخلق فوسائل الإعلام تساهم بشكل كبیر في زیادة تطلعا

تكون الدولة عاجزة عن مامطالب وحاجیات جدیدة تزید من إحساسهم بالحرمان عند

الاستجابة لها.

رویج تریمة الإرهاب كونها تساعد على الفهي تعتبر من أهم الفاعلین الأصلیین لج

لأفكار الجماعات الإرهابیة.

المغاربیة قامت بعدة اتفاقیات التي تم نجد أن دول الاتحاد الأوروبي ودول هذا ول

)1(.ذكرها سابقا وذلك من أجل التصدي لهذه الظاهرة ومكافحتها

 11في  Madridمدرید" "ومن بین العملیات الإرهابیة التي عرفتها أوروبا نجد أحداث

2000ضحیة و 191قت في مدرید التي خلAtochaالتي حدثت في محطة 2004مارس 

من طرف القاعدة الموجودة في المملكة المغاربیة.ات تبنجریح والم

لروكسضحیة، أحداث ب56التي خلفت 2005جویلیة 7كذلك نجد أحداث لندن في 

charlieحداث أونجد أیضا ضحایا،4التي خلفت 2014ماي 24 Heldo 7بباریس في

بباریس بحیث هذه 2015نوفمبر 13أحداث  لكضحیة كذ17جانفي التي خلفت  9لى إ

)1(.ضحیة والعدید من الجرحى130الحادثة خلفت 

.309،310ص ، ص نفس المرجع-1
1- Madrid, Londres, Paris et maintenant Bruxelles : "les capitales européennes endeuillées par le
terrorisme", France tv info, 22-03-2016.
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كونه یرتبط بالحركات المتطرفة یحمل بعدا دینیا ولهذا أصبح الهاجس الأمني 

لى إإنتشار أسلحة الدمار الشامل هذا ما جعل الإتحاد الأوروبي ینظر والإرهاب الدولي،

)1(تهدید على أمنها.الضفة الجنوبیة كمصدر 

ذ نجد إ متوسطیة بما فیها المغاربیة،كة الأورو شراكل هذا أثر على تطور مسار الو 

ة من الجنوب التهدیدات الأمنیة الجدیدة الآتیعمل على مواجهةتحاد الأوروبيالإن أ

من جدید خلال إجتماع ةالمنطلق5+5تفعیل مبادرة ) فقام بدول المغرب العربي(المتوسطي

ثم جاء إعلان تونس حول ،2001)2() بلشبونة جانفي5+5وزراء خارجیة دول العشر (

، حیث اتفق فیه الطرفان على تبادل المعلومات حول 2002أكتوبر 17-16الهجرة في 

)3(إتجاهات الهجرة ومحاربة الهجرة الغیر الشرعیة وتنظیم هجرة العمالة.

لى إوالذي یهدف 2003أفریل 10-09إعلان سانت ماكسیم بفرنسا المنعقد یومي 

الإتحادإقتصادي أقوى في إطارمكافحة الإرهاب في إطار الأمم المتحدة وتحقیق إندماج

العربي، ولتحقیق ذلك أشارت ندوة سانت ماكسیم الى فكرة التعاون المدعم بین المغرب 

ندوة وزاریة حول المغربتضانوأشارت الندوة لإحب العربي،بلدان المغر تحاد الأوروبي و الإ

)4(مع الإشارة لأهمیة الحوار بین الثقافات.،2003الهجرة في نهایة سنة التبادل البشري و 

 06و  05ثم عقدت قمة تونس لرؤساء دول وحكومات دول غرب المتوسط في 

وكان الهدف منها إیجاد مقاربة مشتركة شاملة لمعالجة المشاكل وذلك من 2003دیسمبر 

قي في مسألة الهجرة الغیر الشرعیة، وكذا الإتفاق على عمل جماعي تضم خلال تعاون حقی

من 2015، أفریل 18، ع وأبحاثمجلة دراسات بن بوعزیز أسیة، "سیاسة الإتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة الغیر الشرعیة"، -1

).22/09/2016،یوم(https://apis.google.comالموقع 
نقلا 2016-2015، 3،ع.مجلة القانون والأعمالشایفة بدیعة، "أزمة الهجرة الغیر الشرعیة ودول الإتحاد الأوروبي"، -2

.29/09/2016یوم /http://www.droitentreprise.org./webمن الموقع 
.98هشام صاغور، مرجع سابق، ص -3
.166برد، مرجع سابق، ص -4
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رجاع والعمل مع هذه الدول لإالدول الإفریقیة  التي ینتسب إلیها المهاجرین الغیر الشرعیین

لى أوطانهم بشرط موافقة دول العبور ومعاقبة الأشخاص إ المهاجرین الغیر الشرعیین

)1(لى عشرین عاما وغرامات مالیة.إلسجن لمدة ثلاثة أشهر المهاجرین بطریقة غیر شرعیة با

التعاون ونجد أیضا أن هذه القمة تهدف لتحقیق الأمن والاستقرار في غرب المتوسط،

ات حوار الثقافوالتكامل مع الدول المغاربیة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،

الأوروبي.وار الجدیدة للاتحاد جوتعزیز سیاسة الوالحضارات،

سبتمبر 16-15المؤتمر الوزاري الثالث حول الهجرة في غرب المتوسط (الجزائر

ول قضیة الصحراء بحیث تأجل مرارا وتكرارا بسبب عدم توافق الجزائر والمغرب ح2004

مسائل الهجرة وتنظیم تبادل المعلومات حول اون و لى دعم التعإ هذا المؤتمریهدف و  الغربیة،

المسألة، وتنظیم حملات نوعیة حول مخاطر لقاءات وندوات للخبراء لكلا الضفتین حول 

.الهجرة السریة

جراء دراسة في البلدان المعنیة بالهجرة لتنسیق سیاسات الوطنیة في هذا المجال إ

طار التعاون إي شكال الجدیدة لتسییر الهجرة فوترقیة الأولویة لبرامج التنمیةالأ عطاءلإ

)2(في مجال العمل.5+5الثنائي بین اعضاء مجموعة 

بحیث تضمن جدول 2005كتوبر أ 03اجتماع وزراء الخارجیة بالرباط المنعقد یوم 

، من في المنطقة ومكافحة الجریمة المنظمة، متاجرة المخدرات والبشرعمال الاجتماع ملف الأأ

طار شراكة قائمة إموال ومكافحة الهجرة الغیر الشرعیة ووضع سیاسات تندرج في تبییض الأ

على التضامن.

نفس الصفحة.مرجع سابق،هشام صاغور،-1
2- «3ème conférence du cadre du dialogue 5+5 sur la migration en méditerranée occidentale /Alger 15 et
16 septembre 2004 sur le site http://www.Mecgov/ma/FR/Europe/confinigr04.html14-05-2010,
(03/10/2016).
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حیث تم فیه تقدیم 2005دیسمبر12-11اجتماع وزراء الدفاع بالجزائر یومي 

، وتشمل خطة العمل 2004فقا للمبادرة الفرنسیة لعام وهذا و  2006مخطط عمل سنة 

رهاب حمایة المدنیة كذا محاربة الهجرة الغیر الشرعیة والإالبحري والللأمنالمتفق علیها 

عمال المشبوهة.والأ

10-09الاجتماع الوزاري الرابع حول الهجرة في غرب المتوسط المنعقد بباریس یومي 

وذلك بدعوة وشارك في هذا المؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعیة لضفتي المتوسط2005نوفمبر 

أهمیة والذي یفترض 2002خیر لتعزیز الحوار الذي بدأ في تونس من فرنسا ویهدف هذا الأ

خیرة بسبب نمو ظاهرة الهجرة السریة والتحكم فیها كذا السیطرة على تحركات ونة الأفي الآ

(1).الدول المضیفةسیاسات التكامل والتنمیة المشتركة مراعاة مصالح بلدان المنشأ و 

جاء بهدف تعزیز التشاور 2006مبر دیس11اجتماع وزراء الدفاع بباریس یوم 

منیة، وجاء لیقیم حصیلة العمل المنجز منذوالتعاون في مجال التسییر المشترك للمسائل الأ

والتي تكون 2007وتم الاتفاق على انشاء مدرسة مخصصة لإطارات الدفاع في 2004

لى إعضاء دول الأكما ترمي المفتوحة للمدنیین والعسكریین بغیة تشجیع رؤیة مشتركة للأمن

(2)نشاء مركز للبحث والدراسات الاستراتیجیة.إ

حول (لیبیا)tripoliطرابلس 2010دیسمبر14-13المؤتمر الوزاري السابع في 

الهجرة في منطقة غرب المتوسط وحضره كبار المسؤولین عن الهجرة ومراقبین عن المنظمة 

بالمخدرات والجریمة المنظمة ویهدف هذا مم المتحدة المعني مكتب الأو  IOMالدولیة للهجرة 

على صلیة والعمل ع التنمیة في بلدان المهاجرین الأالاجتماع بإعداد وثیقة تقدم لإنشاء مشاری

1- Economic Forum of the western Mediterranean, 5+5Dialogue –Chronology the main
meeting, p05, sur le site: westmediterraneanforum”. 2003/09, le 25/06/2016.

، مرجع سابق، نفس الصفحة.بردرتیبة-2
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هاجرین على البقاء في بلدانهم جل تشجیع المأنتاج من خلق أسواق عمل بهدف زیادة الإ

)1(صلیة.الأ

.التحدي الاقتصادي:مطلب الثانيال

الواقع یكشف لنا أن سیاسات التنمیة المنتهجة في دول الضفة الجنوبیة لم تستطع 

الممتدة على مدار ثلاثین سنة ذ نجد حصیلة هذه السیاسات إتحقیق الأهداف المرجوة 

لى درجة تضمن لهذه الدول تحقیق توازناتها الاقتصادیة الكبرى وهو إلم تصل خیرة الأ

م هأدي والاجتماعي لهذه الدول فأصبح یشكل واحد من انعكس سلبا على الوضع الاقتصا

)2(ورومتوسطیة عامة والمغاربیة خاصة.العقبات التي تواجه الشراكة الأ

نظمة أكما نجد التفاوت الشدید بین الضفتین بحیث نجد الاتحاد الاوروبي تسود فیه 

استطاعت أن تحقق ذلك لى إ بالإضافةاقتصادیة قویة رغم استمرار المنافسة بین دوله،

یطالیا.إ سبانیا و إنتاج الفلاحي كفرنسا فائضا في الإ

ا وفرنسا لمانیأبحیث نجد قوى صناعیة كبرى في طلیعتها همیة أكثر أحركة التصنیع 

ملیون سیارة 18،5لى إنتاج السنوي من السیارات الذي یصل بحیث حققت ارتفاع في الإ

خیرة.لهذه الأ للإنتاجوتتوفر على عدة مراكز 

نتاجیة تعتمد على التصدیر والتبعیة إنظمة أتسوده ما دول المغرب العربي أ

الاقتصادیة المرهونة بالمدیونیة، كذا نمو اقتصاد ضعیف لا یسایر النمو الدیمغرافي.

.اقتصادهاغیاب التنسیق في بناء 

1- 5+5Dialogue, optic.
.109خوش، مرجع سابق، ص بمصطفى -2
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الاقتصاديوضعف المبادرات البینیة وضعف الاندماج ،تفاوت الحجم الناتج الداخلي

بین الدول الخمس.

سالیب التقلیدیةالغذائي بسبب غلبة الأنتاج الفلاحي و أیضا نجدها تعاني من نقص الإ

وتزاید حدة الجفاف.

ن إرغم توفر موارد طبیعیة هائلة من مصادر الطاقة والمعادن مقارنة بالشمال ف

الاستخراجیة والتحویلیةناعاتلى على الصیرتكز بالدرجة الأو النشاط الصناعي یبدو ضعیفا و 

الاستهلاكیة.و 

تحاد المغرب العربي هي إوروبي مع دول تحاد الأن كل مبادرات الإألهذا نجد 

ا ككتلة ولى بحیث  قامت بهصالحها الشخصیة بالدرجة الأمبادرات فردیة تهدف لتحقیق م

)1(.واحدة مقابل دولة واحدة

ارتفاع قیمة و  التجاریة بین الضفتینكثر على مستوى المبادلات ویبدو عدم التكافؤ أ

لى إ 1981ورو في سنة أملیار 240وروبي حیث انتقلت من تجاریة للإتحاد الأالمبادلات ال

وروبي في نفس الفترة مساهمة الاتحاد الأ، كما تزایدت 2001ورو سنة أملیار 1000حوالي 

من مجموع المبادلات  %18لى إ % 15في المبادلات التجاریة العالمیة التي انتقلت من 

التجاریة العالمیة.

وروبي مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وهو الذي یساهم یحتل الإتحاد الأوبذلك

كثر في التجارة العالمیة اكثر من حصة الدول المغاربیة.أ

وروبي والمغرب العربي من خلال وثائق، من الموقع:الإتحاد الأالتكتلات الجهویة مقارنة بین جمال الدین، معیقات-1

http:lljamalaldine .Wordpress.com2010 /11/15, le 20/09/2016.
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.ورومغاربیةسیناریوهات المستقبلیة للشراكة الأ ال: المبحث الثاني

ورومغاربیة تبقى غیر واضحة المعالم، وذلك لعدة التوجهات المستقبلیة للشراكة الأ نإ

قلیمیة.إ دولیة و بأبعادمتغیرات والتي ترتبط 

ناریوهات المستقبلیة لهذه الشراكة.یردنا عرض بعض السأ، لذا في نهایة بحثنا هذا

.ناریو النجاحیول: سالمطلب الأ 

الاتحادناریو تعقد كل دولة من دول المغرب العربي اتفاقیة ثنائیة مع یفي هذا الس

نجاح التجمع الجهوي لن تستطیع دول المغرب العربي إوروبي كما هو مفروض، كما و الأ

ثر الفشل في السیاسات المشتركة في شتى المیادین، ما یجعلها تنشط كل إالمغاربي على 

)1(دولة على حدى.

ساسا على فكرة تضامن فكرة التنمیة المشتركة المرتكزة أعلى  ناریوییقوم هذا الس

وروبي ودول المغرب العربي وهي الفكرة التي تستطیع الإتحاد الأالمصالح وتداخلها بین 

تعبئة وتوجیه تسهیل وتركیز بعض الصناعات الغیر القادرة على المنافسة.

ایا لكلا الطرفین خرى توفر مز یل المؤسسات التي تواجه صعوبات لأماكن أتحو 

یة المغاربیة یسمح هذا التحویل لها بخلق مناصب عمل والزیادة في عملفبالنسبة للدول

هذا مكانیات الخبرة الفنیة والتكنولوجیة والنهوض بالاستثمار الإنتاج والتصدیر كذا تنمیة إ

المشاریع بإنقاذوروبیة فهذا التحویل یسمح ما بالنسبة للدول الأفیما یخص البلدان المغاربیة أ

ى مزید من لللحصول عتأهیلهاالتي تواجه بعض المشاكل لجعلها قادرة على التنافس و 

ساس ورومغاربیة على أتقبل الشراكة الأق، وعلیه یمكن استشراف مسالحصص في السو 

.142مریم زكري، مرجع سابق، ص -1
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خاصة في ظل التحدیات التي تواجه المنطقة بدء من التحدي الاعتماد المتبادل والتعاون

.مریكیة والصین)ولایات المتحدة الأ(الى المنافسة الشدیدة على المنطقة لإ مني وصولاالأ

ناریو النجاح.یوهناك ثلاثة متغیرات لمناقشة س

.الأوروبيالعلاقة بین القوى المركزیة داخل الاتحاد  طنم:الأول

یة في أوروبا بالشكل المنصوص علیه في اتفاق جالاندماوهذا في حالة نجاح عملیة 

مستردام، خاصة المتعلقة بتوجهات السیاسة الخارجیة والأمنیة ماستریخت وما أكدته اتفاقیة أ

ورومتوسطیة كبیرة جدا.ستكون احتمالات تدعیم الشراكة الأالمشتركة، 

.)1(مریكیةت المتحدة الأیاوروبي والولاتحاد الأ نمط علاقات القوة بین الإ :الثاني

ون منفذة أن تكدورها ومكانتها في المتوسط كونها لا ترید  لإعادةأوروبا الیوم تسعى 

لك بإعادة تشكیل النظام الدولي وصیاغة مستقبل المنطقة ذلطروحات الدبلوماسیة الأمریكیة و 

المتوسطیة لمصلحتها وحدها وضمان مكانتها في میزان القوى.

تباط بأوروبا وذلك لزام دول المنطقة المتوسطیة بمعاهدات واتفاقیات تحتم علیها الار إ

المنافسة وروبي، ما یجعل لإنتاج الأفائض ا باستیعابهدف خلق فضاء اقتصادي قادر على 

لى الأسواق المتوسطیة تمر عبر أوروبا.إسیویة ضعیفة كونها تلزم دخولها مریكیة والأالأ

.تحاد الأوروبي ودول الضفة الجنوبیةنمط الترابط بین الإ :الثالث

تحاد الأوروبي یعتبر المنطقة المغاربیة منطقة نفوذ له خاصة بفعل:الواقع أن الإ

وروبا وبلدان المغرب العربي.من حیث القرب الجغرافي بین أالعامل الجغرافي:

.كون دول الضفة الجنوبیة مستعمرات أوروبیة بالأخص الفرنسیةالتاریخي:العامل 

.136بخوش، مرجع سابق، ص مصطفى -1
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المغرب العربي یشكل منطقة نفوذ لأوروبا، فالسیطرة على هذه المنطقة العامل الاستراتیجي:

الأمریكي أو وروبي على ، فقبول التواجد الأوسط الكبیرة مشروع الشرق الأهو مفتاح لمواجه

وتنمیة الدول الصیني یعتبر عامل استقرار كون هذا الوجود سیقدم كل جهوده لتطویر 

عباء تقاسم الألمن التعاوني من خلاطار الأإقات اعتماد متبادل أو في طار علاإالجنوبیة في 

هذه الشراكة تعكس حجم الإسهام الذي یمكن أن یقدمه الاتحاد ف )1(منیة لاحتواء التهدیدات.الأ

.الأوروبي لبناء علاقات مستقرة ومتكافئة في المنطقة

.خفاقیناریو الإس:المطلب الثاني

 ةالأورومغاربیذي یفترض فشل الشراكة لطابع تشاؤمي، واوهو سناریو سلبي ذو 

وانهیارها.

  هي: متغیراتثلاثعلى ناریو یویقوم هذا الس

.نمط العلاقة بین القوى المركزیة داخل الاتحاد الأوروبي:الأول

یقوم هذا النمط من العلاقة في حالة حدوث بعض التطورات التي من شأنها تعدیل 

وروبیة خاصة في ظل ء مزید من التناسق في المواقف الأضفاإ الأوروبیة و مسار السیاسات 

مع جیرانه في الضفة الشرقیة وذلك من خلال: االتحدیات التي یواجهه

عادة النظر في سیاسة الجوار الأوروبي وفق تعدیلات جدیدة تتلاشى مع التحولات إ-

الطارئة.

رأسها قضیة المدیونیة الیونانیة.حل الأزمات الداخلیة الأوروبیة وعلى-

.نفس الصفحة،نفس المرجع-1
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.الترابط بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة طنم:الثاني

وروبي الأ تحادالإالاحتواء من طرف من خلال سیاسات المواجهة و یتم هذا النمط

.لدول المغرب العربي حسب مصالحه

.وروبيتحاد الأ والإ الولایات المتحدة الأمریكیة نمط علاقات القوة بین:الثالث

أوروبا وبحكم قربها الجغرافي هي أكثر عرضة للانعكاسات السلبیة المترتبة عن حالة 

ما أوالإرهاب. التي تعیشها المنطقة خاصة مع تنامي ظاهرة الهجرة الغیر الشرعیة اللاإستقرار

في المتوسط، التواجد الأمریكي بمنطقة المغرب العربي یدخل ضمن نطاق الحلف الأطلسي

المنطقة من أهم  المواصلات البحریة والجویة، خاصة باعتبار وهذا لحمایة مصالحه الحیویة

فحسبها أوروبا لا تستطیع لوحدها تحقیق الأمن والاستقرار في المنطقة  لهذا ،لتمریر النفط

)1(خیرة عرضة للتنافس الدولي.دونها ما جعل هذه الأ

.لإتجاهيا ونارییالس:الثالثالمطلب 

أن  وهو سناریو یفترض استمرار الأمور على حالها مع تغییر طفیف من منطلق

الحل كنزاع الصحراء  ىالعقبات المستعصیة عل نمحددات الشراكة لازالت تواجهها الكثیر م

الغربیة، واستمرار العقدة الحضاریة والدینیة وتنامي العداء للإسلام، وعدم قدرة أوروبا على 

وحلیفتها إسرائیل، انتهاج سیاسات خارج الأطر التي ترغب فیها الولایات المتحدة الأمریكیة 

بل هو مكمل لها.كیةوأن دور الإتحاد الأوروبي لا یعارض خیارات الولایات المتحدة الأمری

1
الملتقى  في مداخلة، "الجدیدة للمتوسطالأبعاد الأمنیة المتحدة الأمریكیة فيمكانة الولایات "،لعجال أعجالالأمین حمدم-

أفریل 30-29الحقوق والعلوم السیاسیة،  ة، جامعة محمد خیضر بسكرة: كلیالدولي حول الجزائر والأمن في المتوسط واقع وآفاق

2008.
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واحتمال أن یساهم التفتت العربي وانعزال السیاسات القطریة في الإكتفاء بهذه 

)1(الحصیلة المحدودة في الشراكة.

ویبدو أن الشراكة تتجه الى الوضع الثابت بحیث یتم الحفاظ على الوضع الأمني 

.كونه یهدد الدول الأوروبیة دون أي اعتبار للجانب اقتصادي

هذا الإحتمال في نظرنا هو الأرجح في مستقبل العلاقات الأوروبیة المغاربیة مع إن 

بعض التحسن في أرقام المبادلات وبقاء المسائل القیمیة والمعیاریة العالقة على حالها.

، الحوار المتمدنفي ظل التحولات السیاسیة والإقتصادیة في المنطقة"، إبراهیم قلواز، "مستقبل الشراكة الأورومتوسطیة-1

.22ص  ،2016،أوت 11، 5151ع.
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خلاصة الفصل:

هینة ر نستنتج أن عملیة الشراكة الأورو مغاربیة تعاني العدید من التحدیات حیث تبقى 

الإرهاب خاصة بعد الجریمة المنظمة،هذه الأخیرة التي تتمثل في الهجرة الغیر الشرعیة، 

لاحتواءهاعن طریق تفعیل مبادرة  يلذلك سارع الاتحاد الأوروب2001سبتمبر11أحداث 

،و كما نجد الدول كالإتحاد من أجل المتوسط الذي فشل لاحقات جدیدةوإقامة مبادرا5+5

المغاربیة تعاني من تفاوت كبیر في مجال الإقتصاد مقارنة بدول الاتحاد الاوروبي لذا نجد 

أن هذه الشراكة أمام تحدي إقتصادي بحیث الأول یحقق مصالحه و الأخر یكون تابع.                                  

واستخلصنا أخیرا أهم السناریوهات المتوقع حصولها:

سناریو النجاح: وهو بمثابة نظرة إیجابیة لهذه الشراكة في ظل نجاحها و تحقیق اهدافها 

المرجوة ضمن التكافؤ و التوازن بین الدول لخدمة مصالح الطرفین.             

سناریو الإخفاق: وهو بمثابة نظرة تشاؤمیة لهذه الشراكة وسلبیة في ظل غیاب تكتل الدول 

المغاربیة التي تفاوض بصورة متفرقة مما سیؤدي إلى القضاء على إقامة وحدة إقتصادیة 

سیاسیا وإقتصادیا.....مغاربیة مقارنة بالاتحاد الاوروبي الذي یفاوض ككتلة واحدة وقویة 

سناریو الوضع الراهن وهو یفترض بقاء الأوضاع على حالها مع تغییر طفیف في محددات 

الشراكة، وهو الأرجح في دراستنا هذه.
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مما دفعها إلى لها منطقة استراتیجیة مهمة لأوروبا ومنطقة حیویة مغاربیةمنطقة الالباعتبار 

زأمنها الداخلي وتقلیص التهدیدات یعقد مبادراتالشراكة الأورو متوسطیة التي من شأنها تعز 

إرهاب شرعیة منهجرة غیر بما فیها الدول المغاربیة الاتیة من جنوب المتوسط 

هذا من جهة من جهة أخرى التنافس الشدید للولایات المتحدة الأمریكیة بعد..منظمة.جریمة

مستعمراتها سابقا. مما دفعها إلى عقد عدة مبادرات لحفاظ علىالحرب الباردة، ولمحاولة ا

السیاسیة مسار برشلونة  حیث سطرت مجموعة من الأهداف  و 5+5منتدى الشراكة منها

.سابقاوالثقافیة المذكورةالاقتصادیة والسیاسیة 

سیاسات المتوسطیة سیاسات مصلحیة من خلال التعاملات التجاریة والمالیة التي لاف

كانت تعمل على الإبقاء على الرابط ما بین الشمال والجنوب المتوسطي وعلى تبعیة جنوب 

المتوسط لشماله.

جل الإبقاء على بالرغم من السیاسات التي قامت بها الدول الأوروبیة لاحقا من أ

فیة نظرا للتهدیدات المتلاحقة فیها مصالحه في دول الجنوب الا أن هذه السیاسات لم تعد كا

وعلیه راح الإتحاد الأوروبي إلى تفعیل 2001خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

تي وصیاغة مبادرة جدیدة مثل سیاسة الجوار الأوروبیة ال5+5العدید من المبادرات كمنتدى

جاءت كرد فعل على محاولات الولایات المتحدة الأمریكیة التغلغل في المنطقة. لا بل أكثر 

 ةمن ذلك الخصم الفرنسي اللدود للولایات المتحدة الأمریكیة الذي یحاول جاهدا المحافظ

ما دول الإتحاد الأوروبي، وهذا والإبقاء على نفوذه في الجنوب المتوسطي ذلك بالإستعانة ب

من خلال مشروع الإتحاد من أجل المتوسط. ابد
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حت را الاوروبیةیبدو ان الدول2008ومع ظهور الازمة المالیة العالمیة سنة  

خاصة مع تفاقم الدیون تتراجع عن التزاماتها المالیة،وعن تمویل معظم مشاریع الشراكة

.كارلندا و اسبانیا الیونانیة وظهور العدید من الازمات المالیة في معظم الدول الاوروبیة

دولة فاشلة حیث أصبح الأمن أما بعد الربیع العربي وخاصة بعد أن أصبحت لیبیا 

وأمنیا من خلال  التدخل عسكريتأكدوهو ما بلدان الإتحاد الأوروبيولویات ضمن أ

من أجل ضمان أمنه.المباشر خاصة من طرف فرنسا وحلف الناتو 

لأهداف المنصوص اابت معظم تهتم بالوضع الأمني وغشراكة أصبحت كل مبادرات ال

محاولة إبعاد كل التهدیدات وإعطاء حلوللهذه التهدیداتدون معرفة أسباب هذه الظاهرة و علیها 

.وجذورها

التي من شأنها ترفع منصوص علیهاوهذا ما جعل الضفة الشمالیة تتجاهل الأهداف ال

من درجة التنمیة الاقتصادیة المتفق علیها في المبادرات، الذیبدوره یخفف من التهدیدات 

كثرة الحروب في دول و الجنوبي وبسب الوضع الاجتماعي الناتجة عن الوضع الأمني 

.جنوب المتوسط وغیاب التنمیة فیها

و في الأخیر یمكن استخلاص النتائج التالیة:

طار الشراكة الأورو مغاربیة لم تأتي بجدید بل إبادرات التي أبرمت في كل الم-

.زمنة طر السیاسیة والأشكال والألدیها نفس المضمون مع اختلاف الأ

أصبحت المسألة الأمنیة من اهتمام سبتمبر و الحراك العربي ،11بعد أحداث -

الضفة الشمالیة لما تثیره من مخاطر و تهدیدات لأمنها الداخلي.

أداة أخرى للهیمنة و السیطرة من طرف الاتحاد ورومغاربیة سوىالشراكة الأ-

الأوروبي على الدول المغاربیة  لتحقیق مصالحها خاصة الأمنیة بأقل التكالیف 

الممكنة بواسطة تهیئة النخب السیاسیة والاقتصادیة بهدف تحقیق الهیمنة على 

.المدى البعید خاصة في ظل التوجه الامریكي للتغلغل في المنطقة 
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لذا  ةالاوروبییا مقارنة بالدولاقتصاداني من تفاوت كبیر ل المغاربیة تعنجد الدو -

نجد أن هذه الشراكة أمام تحدي إقتصادي بحیث الأول یحقق مصالحه و الأخر 

یكون تابع.  

في سیاساتها شراكة ما هي إلا استمرار لمبادرات الالقول بأن كلوهذا ما یدفعنا إلى

ومواجهة التنافس الأمریكي في المنطقة . ةسابقالالمنطقة واستعادة مستعمراتها 



خریطة للدول الأعضاء في المبادرات الأوروبیة

Source : La Documentation française, 2008.
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